۲ as ۲ اهداعات‎ 


آسرة المرحوه/خارل رتیه 


آداب السلوك عند الصریین القدماء 


آداب السلوك عند الصریینالقدبا 


مهرجان القراءة للجمیع ٩۷‏ 
Asse‏ الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبار Ay‏ 
(الاعمال الإبداعية) 


آداب السلوك عند المصريين القدماء 
محمد عبدالحميد بسيونى 
الحهات المشتركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
Ste‏ وزارة الثقافة 
الإشراف الفنی وزارة الإعلام 
للفنان : محمود الهندى | وزارة التعلیم 
وزارة الإدارة المحلية 
شرت للجم المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
د. سمیر سرحان | التنفيذ: الهيئة الصرية العامة للكتاب 


وهکذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع 
الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب والفنون 
والفكر فى مختلف فروع المعرفة الإنسأنية» تروى 
تعطش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة» وتنضم 
إلى مسجموعة العناوين التى صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الانسانية» ولتقطع بأن مصر 
غنية بتراثها الادبی والفكرى والإبداعى والعلمى» 
وان مصر على مر التاريخ هى بلاد الحكسة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبقرية الإبداع فى كل زمان. 


سوزان مبسارك 


على سبیل التقديم, . , 


مكتبة الأسرة 91 رسالة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
ونور المعرفة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقيلنا المشرق. 


د. سميرسرحان 


© منك ساط 99591 على ارض مسر ۶۰ رفع 
عنها BW‏ والحياة الهمجية ++ بارشاده اياها الى روح 
الاجتماع وسر الحياة ٠٠‏ فهذب العالم كله ٠٠‏ وادخل 
اليه المدئية والتقدم بغر استعمال السلاح ۰۰ بل باستعمال 
اثرف فلوله ۰۰ واحلاها ۰۰ وهی ۰۰ الاأذب ٠٠‏ 

الوسیقی ۰۰ الشعر و 
کاتپ فرعونی 


هذا الکتاب ۰۰ يضرب على وتر السلوك والاخلاق 
عند قدماء الصریین من خلال نصوصهم وتعاليمهم .۰ 
. ونصائحهم ۰۰ ASS‏ استطاع مصریو السبعة آلاف drat‏ 
آن پرسموا beg‏ سلوکیا طيبا نابعا عن أصالة أخلاقية 
ضاربة فى عروق هذا الشعب ۰۰ هذا من حهة ۰۰ من 
جهة آخری كانت لتحارب الصری الكثيرة واحتکاکه PAL‏ 
بالشاکل الاثر الكبير فى رسم سلوك طیب لن بعده ۰۰ 
ولکن ۰۰ لا بزال العروف حتى OV‏ عن سلوك وأذواق 
وآداب Cy pall‏ ۰۰ اقل مما كان بنتظر من آهله ذوی 
الکفایات الواسسعة ۰. فى عالی الذوق والاخلاق والفکر 
الادبی ۰۰ ذلك بدفع الى الاعتقاد Ob‏ أرض pas‏ لا تزال 
تحتفظظ یکنوز أخرى ۰۰ قد تکشف عنها الایام ٠‏ 


۰ الغريب أن ای تفس أو ترجمة لسلوكيان 
\\ 


واذواق وآدب المصرى القديم ۰۰ لن تبلغ من نفس القارىء 
العاصر ۰۰ بنفس ما کانت FH‏ به فى نفوس اصحابها 
القدامی حين دوئوها بلغتهم وتذوفوها بروحوم ۰۰ 


٠٠‏ قد يجمع هذا السلوك وتلك الاذواق فى طبانها 
الكثير من التعاليم والحكم والعالم ۰۰ التى توضح US‏ ربداية 
طريق مفروش بالذوق الناصع والآدب المزوج بالسماحة 
۰ وتحفة نصائح تحكم spall‏ القديم وتوجهه الى طریق 
الصواب ٠‏ 

وهذا ما آردته ۰۰ والله الموفق ,© 


محمد عبد الحميد سيونى 


۷ 


سحلت الآداب الصرية على صفحات البردی واللغاف 
بخطوطها التی عرفناها ۰۰ الهروغلیفی الهيراطيقى ۰. 
مثذ آواخر الالف الرابع قبل البلاد ۰۰ والدیموطیقی منذ 
القرن السابع قبل الیلاد ۰۰ ثم القبطی منذ القرن الشانی 
للمسیح ۰۰ وظلت لغتها على مدى آلاف طويلة من السنین 
واحدة متصلة فى أساسها ۰۰ ولکن مع تمايز خفیف 
ونطور يسير فى نحوها واسالیبها وهجاء کلمتها بين کل 
pac‏ وآخر من عصور تاربخها الطوبل . 


فبدات آداب الدولة القدرمة فى بداوة وجفاف حينا 
۰ وفی جزالة وعتجهية حينا آخر نتيجة لارتباط بعضها 
بتعبيرات ونصوص ورثتها عن عصور ما قبل التاریخ ۰۰ 
وارنباط بعضها الآخر بتواليف الكهنة البعيدة بعض الشىء 
عن حياة الناس الفعلية وخلجات نفوسهم ۰۰ واستقرت 
تقاليد الآداب فى الدولة الوسطى وتميزت بالنقاء والصقل 
والوضوح ۰۰ ثم تضمنت الآداب فى عهد العمار نة مختارات 
من لغة الحديث الدارجة واعترفت بها ۰۰ وآدت هذه 


۱۳ 


الخطوة الى افساح مجالات التعببر آمام آداب عصور الرعامسة 
لاسیما مع انتشار التعلیم فیها ۰۰ وكثرة ما تقبلته من 
ألفاظ شرقية دخيلة وأخيرا حاولتالعصور ٠ BLU‏ 
احياء أساليب الدولتين القديمة والوسطی فى بعض 
تصوصها ۰۰ عسى أن تدعكس عليها أمجاد أهلها ٠‏ 


٠٠ Spall عن الحدود الزمنية لفروع الأدب‎ Ul 
٠ فليس من اليسير القطع بها لا سيما فى أول أطوارها‎ 
فلا شك فى أن أهل ما قبل التاريخ ۰۰ الذين لم يحرفوا‎ 
كانوا‎ .٠ الکلمة المكتوبة ۰۰ ولم پتر کوا لنا أدبا مدونا‎ 
پستمتعون على الرغم من ذلك بالقصة الشفهية ۰۰ والاأغنية‎ 
٠ الشعبية ۰۰ والبطولات المروية‎ 


وفى هذا الكتاب انناول فيه جانبا من جوانب 
السلوك عند قدماء المصريين فهناك النصيحة التى بوجهها 
٠‏ آباء مثقفون ۰۰ ومعلمون من الكهان والمتدينين ٠٠‏ ثم 
أدباء انتحلوا لانفسهم سمات الآباء تارة ٠٠‏ وسمات 
المعلمين تارة آخری ۰۰ وتفاوتت المستويات الاجتماعية 
لهؤلاء ٠٠‏ فكان منهم أمراء ووزراء ٠٠‏ جتبا الى جنب مع 
آفراد من أواسط الكتاب والكهان ٠٠‏ ذلك مما بعنی أن 
ا ا ا CNG TE‏ 
الأخرى ٠ ٠‏ وقد تلاقت سبلهم فى ثلاث نواح ٠٠‏ وهى ٠‏ 
آن آغلبهم تسب تصاثحه الى خبرته الشسخصة ee‏ 
أسلافه آکثر مما نسیها الى وحی السماء وأوامر الأر باب ۰ 


1 


وآن كلا منهم حاول أن یتجاوب بتعالیمه مع الاوضاع التی 
ار تضاها الفر dict‏ ۰ 


۰ ۰ فهناك بتاح حتب ۰۰ الذی كان وزیرا من القرن 
الخامس والعشرين ق.م ومن أقدم أصسحاب التعا لیم oe‏ 
وفى سياق حديثه صور لولده سبیل الاستقرار في الاسرة 
WE‏ له ۰۰ ١‏ اذا أصبحت كفئا کون أسرنك ۰۰ واحیب 
Shey)‏ ۰۰ حدود العرف ۰ أو عاملها يما تستحق ۰۰ 
أشبع جوفها ۰۰ واستر ظهرها ۰۰ وعطر بشرتها بالدمن 
العطر فالدهن تریاق ليدنها ۰ وأسعدها ما حيبت ۰۰ 
AAU‏ حقل افم لول آمرها ۰۰ ولا تتیمها من سوه ظن 
۰ وامتدحها تخت شرها ۰۰ فان نفرت راقبها واستمل 
قلبها بعطاباك نستقر فى دارگ ۰۰ وسوف HAG‏ أن 
le ths‏ ضرة فى دارها » ۰ 


۰ وفی مقابل قيامه بهذه السئولیات الأسرية ۰۰ 
دعاه الى سبل التنعم مع البساطة والتوسط قاثلا له ٠٠‏ 
la «‏ نفسك ما حييت ٠٠‏ ولكن لا تتجاوز العرف ۰۰ 
واباك أن تبتر ساعة المتعة ۰۰ فالنفس تأبى أن يفسد 
وقت متعتها ۰۰ ولا.تستنفد من شون اليوم ST‏ مما 
بعول دارك ۰۰ وعندما بواتيك الثراء ينبغى أن پستمتع 
القلب ۰۰ فلن بحدی الثراء اذا آهمل القلپ ۰. وکن 
سمح الوجه مادمت حيا ۰۰ فان ما يخرج من الشونة لن 


١6 


oyu‏ فیدخلها ۰ « ومن EWI‏ هواه انتهی الى الثمن دون 
سواه »م * 

٠٠‏ وقد شارك بتاح حوتب: بعض شهرته فى الدولة 
القديمة وزیر آخر ريما كان يدعى کا ارسو ۰۰ كتب تعاليمه 
لاولاده ot Sy ٠٠‏ الأكبر « کایجمنی » على وجه الخلصوص 
٠٠‏ وكان من طريف قوله وهو يدعوه الى أن يؤثر العمل 
على الكلام ۰۰ « دع سمعتك تزكو.وفمك صامت ٠٠‏ تدع 
الى أعلى المناصب ٠٠‏ وقوله وهو يدعوه الى القناعة والتحکم 
فى النفس » ۰۰ اذا جالست قوما ٠٠‏ فتعفف عن الطعام 
ولو كنت نشتهيه ٠.‏ فانها برهة قصيرة تقهر الرغبة فيها 
٠‏ »وقد خسأ من شره جوفه ۰۰ واذا جالست نهما فكل 
عندما تنتهى شهيته ۰۰ واذا شربت مع سكير فشسارکه 
حين يبلغ كفايته ۰۰ فالمرء اذا برىء من ملامة الطعام لن 
تسوءه كلمة » ۰ 


٠٠ وقال : ان قدحا من الاء يروى علة الظامىء‎ ٠٠ 
وملء الفم من حشائش الارض بقیم آود القلب ۰۰ ورب‎ 
حسنة تقوم مقام الخير كله ۰۰ ونزر يسير یغنی عن الكثير‎ 
٠ كله‎ 

بعد ذلك أراد الحكيم الأديب « آنى » من أهل 'القرن 
السادس عشر ped‏ أن پرشد oy‏ الى مقومات السعادة 
فى الأسرة ٠٠‏ فقال له : « تخر زوجتك حين الصيا 
وارشدها كيف تصبح انسائة وعساها تنجب لك طفلا ۰۰ 
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فانها اذا أنجبته لك وانت شاپ استطعت أن تر بيه و تجعله 
رجلا ۰۰ وطوبی للرجل ۰۰ اذا أصبح کثیر الاهل ۰. 
واصبح پرنجی من أجل آبنائه » ٠‏ 

ثم قال له : Yo‏ تفس على زوجتك فى دارها ان 
aS ai‏ صلاحها ٠٠‏ ولا تسالها عن شیء cpl‏ موضعه ۰۰ 
اذا تخبرت له وضعه PMU‏ ۰۰ افتح عينيك وأنت صامت 
Jou‏ فضائلها ۰. وان ششت أن تسعد ۰۰ فاجعل بدك 
معها وعاونها ۰۰ يجهل کثبر من الئاس كيف يمنع الانسان 
أسياب الشقاق فى داره وقد لا vow‏ آحدهم مبررا للنزاع 
فيعمل على خلقه ٠٠‏ بینما يستطيع كل انسان أن يوفر 
الاستقرار فى داره اذا تحكم سريعا فى نزعات نفسه ٠‏ 
ولكن احذر أن تمشى فى طاعة آنثی ٠٠‏ أو تسمح لها بأن 
تسيطر على رأيك » ٠‏ 

.۰ وقال وهو يوصى ولده بصراحة الحديث‎ ٠٠ 
اياك ألا تقاوم الالتواء فى داخلية نفسك ۰۰ ثم دعاه الى‎ « 
ان جوف‎ : WE الجواب‎ Gey ۰۰ الخطاب‎ Ge pal 
الانسان آوسم من شونتی الغلال الملكيتين يتسع لكل جواب‎ 
فتخبر خر الحديث وتکلم صوابا ۰۰ واحتفظ بسیئه‎ ۰ 
۰ » فى حوفك‎ 

و کان من طريف dust‏ له بآداب الدعاء ۰. قوله ٠٠‏ 
ادع بقلب محب ۰۰ ولا تجهر بصوتك يستجب DY)‏ 
لدعائك ویسمم ما تقول ويتقبل قربانك » ۰ 


۱۷ 


پا تی بعد ذلك شيخ آمنموبی ٠‏ الوظف wo‏ 
المتدين ۰۰ فى فترة ما من القرن العاشر أو التاسع قبل 
الميلاد ۰۰ وقد تحدث فى مقدمة تعاليمه عن أغراضه منها 
٠٠‏ أن تكون هاديا لقارثها الى السعادة ومرشدا الى قواعد 
مخالطة الخلصاء والکیراء و AS‏ امل البلاط ٠٠-0‏ ومعرفة 
الرد lis‏ وكثاقة مع کل من يحادثه ویراسله فضلا عن 
راحة ضمره وحسن سمعته بين الأقارب والاغراپ ٠‏ 


ولا كان الشیخ آمنموبی قد عاش فى عصر ۰ شاهد 
الحکم الثیوقراطی ۰۰ واشندت فيه نزعة التدین ۰۰ وکان 
قد هيا oy‏ لنصب Gd‏ صلة بمعبد ۰۰ لذا اصطبفت 
تعاليمه بروح التقوی والورع والدعوة الى خشية Sy)‏ 
والثقة dole‏ وعدله والایمان بقضاثه وقدره ۰۰ وقال 
لولده .۰ « كن رصینا فى تفكيرك وثبت فوادك ولا تتعود 
على أن نجدف بلسبانك ۰۰ ولا تفصلن فوادك عن لسانك 
تصبح مشروعانك كلها اجحة ۰ وثمة شیء آخر محبب 
الى الرب وهو التروى قبل الكلام ۰۰ » 

۰.۰ أله‎ oe وكان من قول الشسیخ آمنمو بی‎ ee 
.۰ شتان بين الکلام الذی يقوله الئاس وبين ما يفعله الاله‎ 


بالحياة ۰ وتخوف الستقبل ۰۰ قاثلا له : لا تقل ٠٠‏ 
ان اليوم أشبه بغد ۰۰ فالام ينتهى هذا ؟ ٠٠‏ كلا ۰۰ فالغد 


۱۸ 


آت ۰۰ والیوم منقض ۰۰ وقد تصبح اللحة الفاثرة حافة 
للأمواج » 9 


ولا تقض الليل متخوفا من الغد ۰۰ قائلا عندما یطلع 
النهار ۰۰ كيف يكون الغد ؟ ۰۰ فما يعلم انسان ما سیکون 
عليه الغد ۰۰ وللاله دائما فى فلاح ( تدبيره ) والانسان 
دائما فى Ls‏ ظنو نه » ۰ 


۰ ولا نتبرم با لفقر ۰ فان رامى السهام اذا اندفع 
ال الأمام هجرته جنوده Ge‏ الخطر ۰ 


les,‏ التدین آمنموبی ابنه الى احترام کبار السن 
وعلل ذلك بتعلیل لطیف قال فيه : « لا تسب من يكبرك 
سنا ۰۰ فانه قد شاهد نور الاله db pw deo ٠٠‏ ان شاء 
وبدك فى pole‏ تك ٠٠‏ ودعه يسبك ان شا وأنت 
صامت ٠٠‏ » 


.٠‏ كن ثايتا أمام غيرك من الناس ٠٠‏ فالانسان فى 
مأمن فى بد الرب ٠٠‏ والرب يمقت من يزور فى الكلام 
٠٠‏ وكير مقتا عنده النفاق ۰۰ ولا تخصص عنايتك woh‏ 
اکنسی وب قشیب ۰۰ وتقبله فى الأسمال ۰۰ ولا تتقبل 
رشوة من صاحب نفوذ أو تظلم مقصور اليد من أجله ۰۰ 
فالعدل هبة WE‏ من الرب lee‏ لمن يشاء .۰ فالرب 
يحب اسعاد الفقر آکثر مما يحب تعظیم النببل ۰ » 
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۰ وعلى نحو ما وضحت السابهة والتاثد بين 
آناشید اخناتون وبين مزامير العبرانییل وضح تأثير مشابه 
من تعاليم الشیخ امنموبی على تعالیم الیهود فى سس‌فر 
الأمثال فى اللفظ والعنی ee‏ بل وقی تقسسيم الفقر ات 
اننا + 

۰ لقد شارك العلمون والأدياء المعترفون الآباء 
التقفن أيضا فى تعاليم الحكمة والتهذ یب و کان آکثر هم 
gales Lyte‏ وأدباء عصر الرعامسة ۰ وقد آراد آحدهم 
أن یزکی النخوة والنجدة فى نفس تلمینه وقارثه ۰۰ 
فقال له : 

« اذا رجاك يتيم مسکین اضطهده آخر وود ملاکه ۰. 
فسارع اليه وقدم العو نة اليه ٠٠‏ اجعل نفستك منقذا 
له ۰۰ فمن اعانه ربه Ge‏ عليه أن يعين کثبرین غيره ۰۰ » 

٠٠‏ وقال اضا : « حرر غيرك اذا وحدته رهن القید 
۰ وکن حامیا للضعیف ۰۰ A‏ قیل ان الحسنی ان 
لا يدعى الجهل بالام ٠. ont‏ » 

۰ وقال Lat‏ : أيا ما كانت خبرتك بالکتپ ۰۰ 
وکنت متعمقا فى التعالیم ۰۰ فعليك أن تحترم الغير حتی 
تحترم ۰۰ واحب الناس يحبك الناس ۰۰ ولا تبالغ فى 
أحادثشك ۰۰ » 


بجیء بعد ذلك آخر آصحاب التعاليم ٠٠‏ الکاهن ٠‏ 


Ye 


الحکیم فى عين شمس عنخ شاشنقی ۰۰ عاش فى القرن 
الخامس قبل البلاد ٠٠‏ وذاق مر الحياة أكثر مما تذوق 
حلوها jb aid, ٠٠‏ مؤمنا ٠٠‏ صابرا ٠٠‏ واختلط 
بأوساط مختلفة من dale‏ الناس وخاصتهم ٠٠‏ تضمنت 
تعاليمه كثيرا من الأمثال والتعبيرات الثائرة ۰۰ وشاء سوه 
حظه أن يتهم بالتستر على مؤامرة ضد الفرعون ٠٠‏ كان 
براء منها ۰ ay‏ سجن ٠٠‏ ولا أحس دنو Us]‏ کتب 
تعالیمه فى السجن وآرسلها الى ولده وضمنها مقدمة عن 
بلواه ۰ 

۰ ومن طربف تعبرانه ۰۰ ما يقول فيه : « لاتلف 
کثبرا حتی لا تتوقف » ۰ ولا تتخم نفسك صغيرا ۰. حنی 
لا تتراخی کبرا ۰۰ ولا توقد نارا لا تستطیم اخمادها ۰۰ 
ومن حزن مع أهل بلده فرح معهم ۰۰ ولا تجعل لنفسك 
صوتين ۰۰ وقل الأمر الواقع لكل انسان ۰۰ واسمح لمن 
عمل ما کلف به dy Ok‏ صوته .۰ واعط الشغال رغیفا 
تأخذ رغيفين من کتفیه ۰۰ ولا تکره انسانا لجرد 4259 
مادمت لا تعرف حقيقة خلقه ۰۰ ولا تکره من بقول لك أنا 
| خوك ۰۰ واعلم أن العزلة خير من أخ ٠ prt‏ 

و ا oe‏ 
نعمة المتلکات زوجة حكيمة ۰۰ لا تهجر امرأة فى دارك 
لأنها عقيم ۰۰ لا تقتل خية وتترك ذيلها ٠‏ انما تنكح الزوجة 
برغبة زوجها ۰۰ من نكح زوجة على سرير ۰۰ نكحت 

۳1 


زوجته على الطين ۰۰ من نکح امرأة جاره نکحت زوجته 
على عتبة داره ۰ تخر زوجا عاقلا لابنتك ۰۰ ولا تتخير 
لها زوجا ثريا ٠‏ 

۰ العجیب أن لهذا الحكيم آراءه الخاصة ۰۰ 
فیقول : زوج اپنتك لصائغ ۰۰ ولکن لا تزوج ابنك 
لادئته ٠‏ 


وفی أدب الحدیت يقول : ۰ قد پستر الصمت 
حبقا ۰۰ وقد يفضل البکم زلق اللسان ۰۰ وآية الحکیم 
فمه ۰۰ وانما يتأتى التعلیم بعد رقی الخلق ۰۰ ولا تقل 
انى عالم وتفرغ للعلم .۰ رفیق الغبی غبی ۰۰ ورفیق 
الحصیف حصیف ۰۰ ورفیق ALY‏ أبله ٠‏ 

وأخيرا ۰۰ یقول عنخ شاشنقی فى النجدة ۰۰ 
لا تكن ساقط الهمة Ge‏ الشدة ۰۰ وافعل الخبر وارمه 
وسط البحر ۰۰ واذا فعلت معروفا لخمسمائة انسان 
وراعاه واحد فحسبك أن جزءا منه لم يضمم ٠٠‏ 


ويقول : لا تشاور Whe‏ فى أمر تافه ۰۰ ولا تشاور 
جاهلا فى أمر جلل ۰۰ ومن وعى ما تعلمه تفكر فى زلاته 
۰ فشل كريم خر من نصف نجاح ۰۰ الموت خير من 
الحاجة ٠٠‏ من هز حجرا وقع على رجله ۰۰ من سرق متاع 
آخر لن يبارك له فيه ٠٠‏ يسرق السارق GUL‏ ويقبض 
عليه بالنهار ٠‏ 


۳۲ 


ایبو العجوز 


عرفنا من مصر القديمة أيضا نوعا جدیدا فى أدب 
النقد ٠٠‏ وأسلوب التوحعات ۰ فالعروف أن الدورة 
التار يخية الأولى. لصر قد انتهت فى اواخر القرن ۲۳ ق۰م 
پثورة Gib‏ صور آخبارها من وجهة نقاره حکیم يدعى 
« ایبوور ۰ أو اسو العحوز ٠٠‏ وقد pall Jai‏ ون آراءه 
۰ ووصفه لأحداث عصره وحکایته مع فر عو نه وبلاطه ۰ ۰ 
ورددوا قصته أجيالا ees 4b gb‏ سجارها على صفحات 
البردی ۰۰ وبقیت من صورها بردية کتبها أديب من الدولة 
الحدیثة ۰۰ وتعرف الآن اصطلاحا باسم VEE GAS doy‏ 
بعد ان انتقلت الى متحف لیدن . 


٠ وضاعت للاسف بداية البرد.4 ونهایتها‎ ٠ 
الى فقرات‎ youd ولکن يفهم مما بقى منها أن صاحبها‎ 
وحاول أن يبدأ کل مجموعة من نقراتها ببدایات‎ ۰ 
متشابهة ۰۰ فبدا فقراتها الأولى بأسلوب لحکاية ۰۰ وردد‎ 
اصطلاحية تعنی ما تعنیه‎ syle فى بداية کل واحدة منها‎ 
عبارة ۰۰ « حقا لقد حدث کذا وکذا » ۰۰ ثم أخذ بخاطب‎ 
جمعا من الئاس قد یکونون أهل البلاط فى العاصمة‎ 
بدأ كل واحدة منها بقوله : تأملوا کذا‎ ٠٠ بفقرات متصلة‎ 
عاد ال‎ ٠٠ وكذا ۰ وبعد أن أشبعهم من الاستثارة‎ 
الحكاية مرة أخرى فى مجموعة فقرات بدأ كل واحدة متها‎ 
.. بقوله ۰۰ خرب أعداء العاصمة الكريمة كذا وكذا‎ 

۳۳ 


وعلى العموم ٠.‏ كان ایبوور مصلحا ما فى ذلك من شك 
٠٠‏ وكان يدرك مفاسد الحكم فى عصره ما فى ذلك من 
شك ٠٠‏ أيضا ۰۰ هذا راجم لكونه من طبقه ارستقراطية 
قديمة وكان یتمنی أن يتأتى اصلاحها من داخلها أو بوحى 
فرعون حازم مصلح ۰۰ ولهذا اختلط الاخلاص فى 
روايته بالمبالغة ٠١‏ واختلط التحسر بالأمل ٠‏ 


۰ ومع كل فقد نجح ايبوور فى تصوير حيرة الناس 
فى عصره ٠.‏ بأنهم کانوا رجالا ثلائة : رجلا يعلم ما حدث 
ويوافق عليه ۰۰ ورجلا يجهل تماما ۰۰ وثالثا : علم 
ہما حدث ولكنه لاء‌یدری ان كان خيرا آم شرا ٠٠‏ وعل ST‏ 
ذلك كره بعض الناس دنياهم وآثروا الانتحار سواء 
لضياع حقوقهم القديمة ٠٠‏ أو لأسفهم عما أصاب المعابد 
والقابر ٠٠‏ أو لأسفهم عما أصاب بلدهم من اضطراب 
لم يعرقوا علاجه ٠‏ 

وعبر ايبوور عن رأيهم بقوله : ولى وانقضى ماشهده 
الأمس ۰۰ وبقيت الأرض لسوء حظها .۰ ألا ليت ذلك 
يكون نهاية الناس ٠٠‏ فلا يحدث حمل ولا ولادة ٠٠‏ 
وتهدأ الأرض من الضجيج ۰۰ ولا يكون هناك متخاصمون 
٠‏ وقد أصبح الكبير والصغير شمنیان الفئاء ٠٠‏ وأصبح 
JULY‏ يقولون ليت آباءنا لم يهبونا الحياة ۰. وغصت 
التماسيح بما أصبحت تقتنصه بعد أن ذهب الناس اليها 
من تلقاء آنفسهم ۰ 

٤ 


des‏ الرغم مما صوره ایبوور ۰۰ فان الثورة حر کته 
ضمائر الحکام الى الاصلاح ودعت الى Lend Kad)‏ بنیخی 
أن یکون عليه سلوك الحکام ۰۰ وشجعت على مواجهة CUM‏ 
بعيوبه ۰۰ وادت الى نشاة طبقات جديدة تعتز بالعصامية 
أكثر مما تعتز بالاحساپ والانساپ ۰ 


ومن doe‏ ایبوود ۰۰ ال القروی الفصیح ٠‏ الى 
توجعات « نفررجو » الى تأملات خع خبررع سنب ۰۰ 
الکاهن الادیب ۰۰ فهو من عين شمس ۰۰ اشتهر باسسم 
عنخو ناجی قلبه ۰۰ وکان bape‏ فى نقد اوضاع البلاد 
۰ ولکنه ترك توجعاته دون أن Law‏ بحل لها ۰۰ بدأها 
بمقدمة توحی بحرصه على التجدید ۰۰ ورغبته فى عدم 
التقلید قال : هلم فؤادى اذن ۰. آحادئك. وتجیبنی على 
حديثى ۰ ۰ ونفسر لی کنه ما یجری فى هذه الدنیا ٠٠‏ ۳ 
لاتفکر فى آحداث وبلایا جدت الیوم ۰۰ والکل عنها صامت 
oe‏ والارض كلها فى خطب عظیم oe‏ وما من انسان سيرآ 
من الخطأ ٠‏ ٠فالناس‏ جمیعهم قد از تکسوه .۰ وقلو بهم 
هواء ٠٠‏ ولكن من يصدر الأمر ٠٠‏ ومن یصدر له الأمر ٠‏ 


۰۰ فما أطول وأثقل همى ٠٠‏ حيث لا قدرة لمقهور 
على أن یحمی نفسه ممن هو آقدر منه ۰۰ والواقع انه بینما 
يعز الصمت عما یسمع .۰ وتصعب الاجابة على جاهل ۰۰ 
الا أن النقد آصبح يولد العداء ۰ وما من قلب يتقبل قولة 
حق ۰۰ وما عاد انسان بحتمل رد کلامه ٠٠‏ وانما يلوك 


Yo 


کل فرد حدیثه ۰۰ وکل انسان يبنى رأيه على عجل ۰۰ 
وهحرت الصراحة الأحاديث 55 ولکن a‏ 

هانذا قد حكيت لك فوادی ۰۰ فأجبنی ۰۰ حيث 
لا صمت لقلب مقدام ۰ 

وقبل أن أختم كلامى عن علاقة الادب والاسلوب فى 
مصر القديمة ٠٠‏ أحب أن أعود الى الحكيم عنخ شاشنقی 
۰ عندما نعى ضياع الحق فى oth‏ الى رع فى عبارات 
تقطر إلا .٠.‏ قاتلا : 

اذا غضب رع على أرض نسی حاکمها العرف 

اذا غضب رع على أرض عطل القانون فيها 

اذا خضب رع على أرض ابعد الطهر منها 

اذا غضب رع على أرض عطل العدل فيها 

ذا غضب رع عل أرض سقطت الأقدار فيها 

اذا غضب رع على أرض ضاعت الثقة فيها 

اذا as‏ غضب رع على آرض candy‏ < حهلتها و BAS‏ خفضت علنتها 

اذا غضب رع على أرض حعلت أغبياءها فوق علمائها 

تلك نماذج بسیطة من سلوك الصری القدیم ۰۰ 
تشهد على. الرغم من قلتها وقدمها المعيد وصعو بة التعبیر 
وآذواق مرهفة ۰ 


a 


۳۹ 


السلوک ۰۰ وآداب التون الصرية 


صورت التون الصرية وآدابها جانبا من سلوك 
العاملة بين الأب وابنائه ۰۰ وبين سلول الأم ۰۰ آلقت 
متون الأهرام الضوء على هذا السلوك فى عبارتبن ۰. يدعو 
الابوان بهما ولدهما الاکبر Go‏ مقدمه علیهما ۰۰ فالام 
لا تزید عن أن تقول له ۰۰ جمیل ۰۰ ما أجملك ۰۰ آما 
الأب فانه یری فى ابنه ما برجوه لغده ۰۰ فینادیه ۰ 


a 


وریشی ۰۰ 

على أن المتون المصرية تكشف عن أن حزم الأب كان 
den‏ أحيانا الى الحد من الملاينة المتبادلة بين الأم وولدها 
۰ وتکشف من ناحية آخری عن أن حنو الأمومة لم يكن 
ولدها التنشئة الطيية التى تتيسر لها فى بيثتها ۰ 

jigs ©‏ والد من الدولة القديمة يحض ولده على 
الجدية والحزم ۰۰ فيذهب بهما الى قوله : 

« طوبى له من كان جادا ازاء أمه ٠٠‏ فهو جدير بأن 
يصبح جميع الناس له تبعا » كأن الرجل عنى بما يترتب 


۳۷ 


على اللين من ضعف الشسخصية. ۰۰ of‏ أن التفر بط فى 
البيت يعقبه تفريط خارجه ٠‏ 

© ومن الدو لة اد بنة : يصف أحمس الأول أمه 
اعح حوتب Ib‏ العالمة رخت خت وذلك مما يؤكد حصافة 
توجيهاتها ٠٠‏ وعظيم أثرها فى حياته وحياة أخيه من قبله 
.٠‏ وثمة عبارة فى تعاليم عنخ شاشنقی ٠٠‏ لو صحت 
القراءة التالية لها ٠٠‏ لكانت اعترافا بكرامة الأم أمام 
أولادها ٠٠‏ يقول فیها الحكيم المصرى : 


« لا تضحك ولدك وتبكيه على أمه ٠٠‏ تريك أن 
يعرف أهمية أبيه ٠٠‏ فما ولد فحل من فحل » ٠٠‏ أى من 
غير آم ٠‏ 

ومن ثم جاء السلوك التربوى على ألسنة الحكماء .٠‏ 
« آولاد الأحمق يزرعون الطريق وأولاد الحكيم يستقرون 
من ورائه ۰۰ » 

-- ثم يجىء الحكيم cle‏ حوتب لیجمل السلوك 
التربوى قى قوله لولده : 

« اذا تضسجت و کونت دارا ۰۰ carly‏ ولدا من 
نع 4 الرب ٠٠‏ واستقام هذا الولد ونهج نهحك ٠‏ ووعی 
tilapia‏ ۰۰ وصلحت آحواله فى دارك ٠‏ وحفظ ثروتك 
+ ینبغی ۰۰ فالتمس له الخبر كله ۰۰ وتحر کل GLA‏ 


YA 


فاضل من أجله oe‏ فانه ولدك 2 و on JUS 5S‏ 
فلا تصرف die‏ نفسك » ۰ 


ثم يقول له : لا تقل ( يا ) ولد لمن نضسج 
ولا تتجاهل من چانيك من كبر ٠‏ 


كذلك نلمح السلوك التربوی فى تعاليم حور ددف 
لابنه آوت اب رع ۰۰ وتعاليم الفرعون خیتی لابنه مريكا 
رغ ۰۰ وتعاليم خیتی دواوف لابنه بیبی ۰۰ تعاليم الفرعون 
امنمحات الأول لاینه سئوسرت ۰۰ تعالیم سحتب ايب رع 
اولاده ۰۰ تعالیم ST‏ لابنه خنسو حوتب ٠‏ 

۰ لقد تقدم كيف كان الصریون يرون من واجب 
الأب الحكيم أن يطلب العرفة بنفسه بغية أن ینفع بها بنیه 
ve‏ وكان من lo‏ من يصف آباه بمثل هذه الصفة 
فمقول > 

« لقد علمنی آبی ما يعرفه ۰۰ وهذبنی مالا حصر له 
من الرات » ۰۰ 


قن الحدیث ۰۰ والسلوك النهذیبی 


Jos ۱‏ هذا اقول ۰۰ قارب Oy pall‏ کثبرا بين السلوك 
التهذیبی وبين ٠. GOW‏ بحیث كان الحکیم لدیهم ۰۰ هو 
من یحسن الارشاد ويجيد فن الأسلوب والکلام فى OF‏ 


. 4 


واحد ۰۰ فتعاليم clo‏ حوتب التی cure‏ آساسا بالأخلاق 
وقواعد السلوك واعتبرت LS‏ واجية الاتباع ۰۰« الحسن 
لمن أصغى اليها ٠٠‏ والشقاء لمن Lye ole‏ » عنونت على 
أساس انها آيات من جيد الكلم « ستون مدت نفرت » ۰۰ 
أو الموعظة الحسنة WE ٠٠‏ بتاح حوتب فى هدابة الجهلة 
الى العرفة ۰۰ وال قواعد الحديث الطيب ٠‏ 

الغريب أنه جاء فى مقدمة هذه التعاليم اذا جاز هذا 
الاسم ٠.‏ انه لما طلب بتاح حوتب من فرعون أن يأذن له 
بصياغتها لتثقیفب ولده ٠٠‏ قال له الفرعون : « dole‏ 
الحديث بادىء ذى بدء ۰.۰ لعل الطاعة أن تتلبيسه ۰۰ 
ويقوم عقله كل ما يقال له ٠٠‏ فما من مولود تفقه ٠٠‏ » 
أى فهم كل شىء من تلقاء نفسه ٠‏ 

وظلت تعاليم clo‏ حوتب تدرس خلال الدولة 
الوسطى حتى عصر الأسرة (VA)‏ وربما Lad‏ بعد ذلك 
أيضا ٠٠‏ على أنها دروس فى الأدب ٠.‏ والكلام الجميل ۰۰ 
ودروس فى الاخلاق والسلوك فى آن واحد ٠٠‏ ولقد 
تضمنت بالفعل ما يكفل للدارس التبصر بآذاب السلوك 
۰ والتعرف على قواعد الخلق الطيب ٠٠‏ كما تضمنت 
ما يكفل له ثروة طيبة من التعبيرات الراقية ۰۰ يستطيع 
أن يتمثل بها فيما يكتبه وفيما يتحدث به ٠‏ ويحتمل أنها 
كانت مما يحفظه التلاميذ بغية التشبع الأخلاقى والادبی 
۰ ویزکی ذلك تعالیم حورددف التی تنتمى ال الدولة ر 


۳۰ 


القديمة ۰۰ ظلت مما ینبغی حفظه حفظا مررتبا حتی عصر 
الرعامسة ٠٠‏ مما بدل عليه قول حورى أزميله ٠٠‏ « لقد 
ذكرت لى حكمة لحورددف ٠٠‏ ولكنك لا تدرى طببة كانت 
آم رديثة ar‏ والا cl‏ فصل بسبقها وما Gil‏ بئلوها ٠‏ 
ولم يقتصر الشلوك الأخلاقی على تعالیم بتاح حوتب 
وغیره من شیوخ مصر القديمة ۰۰ فالی جانب هؤلاء كانت 
لتعالیم آنی وأمنموبی مكانة خاصة لاذکاء we digs)‏ 
السل و کی ژالتثقیف الادبی معا ٠‏ 
وثمة تقارب بين النصائم الخلقية والساوكية ۰. 
وبين الأدب فى موضوعات آخری قصيرة تضمنتها کراسات 
Jaa Mi‏ عصر JI‏ عامسة ٠*٠‏ » اياك أن تحرك فمك لتقسم 0 
٠٠‏ لا تقترف pul‏ ۰ واحذر الزلل Ge‏ الحديث 
۰ واحرص على آن Use fai‏ كالحارس واذا عبرت فی 
سفيئة ادقع لها آجرها وزيادة و کافی: الصانم بخدمك ٠٠‏ 
۰ اذا آثر بت وواتتك المقدرة ۰۰ وتعهدك ريك ۰۰ 


فلا تكن جهولا ازاء قوم تعرفهم بل احترم كل انسان ۰۰ 
حرر غيرك اذا وجدته مقيدا ۰۰ وكن معيئا للعاجز فلقد 


قيل طوبى لن لا یتصنم الجهل ٠‏ 


اذا رجاك يتيم مسكين يضطهده آخر ويبغى ملاکه 
+٠‏ فسارع اليه وهيه شيثا واعتبر نفسك منقذا له ۰۰ 
فمن أعانه ربه وجب عليه أن يحيى كثيرين غيره ٠‏ 


۳۱ 


- الى جانب هذا اعتبر حکماء مصر الفرعونية ۰۰ 
الفصاحة وسرعة البديهة ولباقة الأحاديث مواهب یمکن أن 
يتصف الامی بها كما يتصف بها التعلم ۰۰ وذلك على نحو 
ما أكد حكيمنا بتاح حوتب حين قال : « ان الكلمة أو 
الموعظة الطيية ٠٠‏ وان تكن أشلد استخفاء من الزبرجد 
الا آنها قد توجد مع الاماء العاملات على الراحی ۰۰ وعل 
نحو ما تعمدت قصة القروی الفصیح أن ترسل الحكمة 
والوعظة على GLAS‏ رحل من عامة الناس ٠‏ 


واذا قمنا بسياحة مرة آخری داخل صلب تعالیم 
تدعوان الى آمر واحد ۰. وهو توقی الجشم ۰۰ وقسوة 
القلب ولکن ۰۰ Lag‏ عالجته احداهما فى حزم وترکیز 
۰ بسطته الاخری فى تشویق و تفصیل فقالت احداهما : 
« لا تقس قلبك حين القسمة ۰۰ ولا تبتغ ما لا يخصك ۰۰ 
ولا توغر قلبك ازاء آقاربك ۰۰ فان التماس الودیم أجدى 
من تصرف العنیف ۰. وانه لتافه ذلك الذی يستأسد بين 
آهله وهو محروم من حصائد الحكمة ٠٠‏ والشىء الطفیف 
الذى يطمع فيه يولد البخضاء حتی فى صاحب الطبيعة 
الياردة ۰ © 


وقالت الفقرة الأخرى : « اذا أحبيت أن سمل 
سلو كك ۰۰ وأن تبریء نفسك من کل سوء ۰۰ فاتق 
لحظة جحود القلب ۰ قأنه tla‏ وسيل مستعص ۰. ولن 


۳۲ 


٠٠ صفو الصديق الصدوق‎ Ku بد ۰۰ وهو‎ da Las 
8 و بقصی الثقة عن مرلاه ویسیء ۱ باء والامهات والاخو ال‎ 
ویطلق زوجة الرجل ۰۰ انه مجمع کل الشرور ۰. وعيية‎ 
فایما رجل استقامت له طریقه وسار وفق‎ ۰۰ oly لکل ما‎ 
سبله القويمة ۰۰ فهو بذلك يورت ۰۰ أما قاسی الفؤاد‎ 
«u * فلا مثوی له‎ 

فالفقرة الشانیة اذن لا تتميز بأسلوب مختلفب 
فحسپ ۰۰ Lily‏ پأسلوپ قصد به أن یکون آکثر تشویقا 
وایضاحا وأفعل في النفس ٠.‏ ولکن a‏ یپ أن هذه الفقرة 
الیسسطة تذکرها النسخ الوجودة للمتن قبل الفقرة 
الختصرة ولیس بعدها وذلك يدعو ال احتمال أن هذه 
النسخ آخذت عن اصل أقدم منها فأساءت النقل عنه 
وعکست وضع الفقرتين ۰۰ ویزکی هذا الاحتمال ۰ تبدیل 
مواضع احمل بين et‏ المعروفة لتعاليم بتاح > تب 
پالذات واضح تماما فى آغلب فقراتها ٠‏ 


السلول؛ ۰۰ والندین 
كان السلوك والتوجیه فى مصر القديمة على خلاف 
ما كانت عليه فى بعض الأمم القديمة الاخری مشل 
العبرانيين ۰۰ اذ ظلت ترد الى خبرة الانسان وتجاربه 
أكثر مما ترد الى آوامر السماء ۰۰ ولشیء من هذا عقو نمت 
بعض تعاليم ونصائح الاباء والمربين المصريين ۰۰ ستاو 


أدب السلوك عند قدماء tha odd‏ - 


دليوية معبرة مثل بداية تعاليم الحياة ۰۰ دروس من 
الحياة ۰۰ وذلك على الرغم من التجائها احیانا الى الوازع 
الدينى ۰۰ واعتبار سسبيلها أحيانا سبيل الرپ ٠‏ 

فالتطلم على الآثار المصرية ۰۰ والتقوش اليومية 
الخاصة بهم فى القابر ٠٠‏ يلاحظ ایمانا عميقا باشلود ۰۰ 
وتصورا كاملا عن عالم الآخرة ۰ و تدینا ناما ۰۰ نلمجه 
فى الآثار ٠٠‏ فى أدب قدماء Gu pall‏ ۰۰ فى سلوكهم ٠٠‏ 
فى معاملاتهم ۰. فى نصائحهم وسأترك الحديث لشخص 
بدعی آني من عصر الأسرة ۱۸ ۰۰ لكى يدلل لك على ذلك 
ويدون تعليق منى يستهل آنى أحد الفصول بعبارات 
يستذكر فيها ما سوف بردده أمام القضاء فى العالم الآخر 
WE ۰‏ : تحية لكم أرباب قاعة العدالتين الكبرى ٠٠‏ 
انى أعرفكم ٠٠‏ وأعرف أسماءكم ٠٠‏ لن اسقط خشية 
منكم ۰. فلن تجدوا لى ذنبا تبلغونه الى الاله ۰۰ ولن تصدر 
منكم ک مة سوء عنی ۰۰ اذا تکلمتم صدقا فى حضرة رب 
العالمين ۰۰ فلقد آحسئت ee‏ فى بلدی ۰۰ ولم آجدف 
فى حق الرپ ۰۰ وما صدر آمر مسىء ازائى من ملك 
زمانه ٠‏ 

٠٠‏ ثم یبدا مشهد خاص يحاور فيه آتوم رب الخليقة 
كاتبه ووزيره تحوتى ۰ ' 


آتوم : تحوتی ٠٠‏ ما الذى جرى بين أبناء نوت ؟ ٠٠‏ لقد 
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اعتادوا الصخب ٠٠‏ واخدوا فى الشقاق ۰ وارتکبوا 
الآثام ۰ وخلقوا الفتئة oo‏ وآقاموا الذابح ae‏ 
وابتدعوا السجون ثم جعلوا الكبار صغارا فى كل 
ما فعلناه ؟ 


تتحونى : لن تشهد بعد هذه الشرور مولاى ٠٠‏ ولن تأسى 


آنی > 


آتوم : 


۰ فاعوامهم قد قصفت وطبقت علیهم العقوبة يكل 
ما فعلوه ٠‏ 

۰ وهنا یتدخل YT‏ متقربا من نحوتی قائلا له : 
انما UT‏ لوحتك 5 وهذه محبر تك 2s‏ آقدمها اك 
ولست ممن ینبغی أن تسحق دواخلهم ۰۰ وما يجوز 
لهلاك آن یلم بی ۰۰ 

ثم یلتفت الى آتوم WE‏ له : 

ولکن ما جلية الأمر آتوم ؟ أرانى فى سبيل ال 
القفر والأرض الصموت ! 

حقا انها قفر بغر ماء ولا هواء ٠٠‏ عميقة دفينة ۰۰ 
مظلمة موحشة ۰۰ لا حد لها ولا نهاية ۰۰ ومع ذلك 
فسوف تحيا فى راحة فى نفس هذه الأرض الصموت 
¢. هی أرض لا تمارس فيها شهوات الحنس ٠٠‏ 
ولکنك سوف توهب فیها نورانية عوضا عن الاء 
والهو!ء ومتعة الحنس ۰ وسوف وهب فيها 


طمانينة القلب عوضا عن الطعام والشراپ ٠‏ 


۳۵ 


آني : ولکن آتوم ٠٠‏ ما مدی حیاتی ؟ 

آتوم : لقد قدرت لك ملايين الملايين ۰ فهی حياة من 
ملايين ۰۰ بعدها سوف pail‏ على کل ما خلقته ۰۰ 
و تعود ده الأرض الى نون ٠٠‏ میاه الطوفان aes‏ 
كما كانت فى الرة الاول ٠‏ 


الادب الصری بين حلاوة التلوق وسحر البیان 


لقد ظل كثيرون ممن لم يدرسو العلوم المصرية 
القديمة لا يعرفون عن مصر الا أنها بلد الومیات 
( وأبو الهول ) والأهرام و « توت عنخ آمون » ۰ فعندما 
ظهر كتاب الأستاذ » ماكس سبر » عن الأدب المصرى 
القديم دهشوا عندما قرءوا عنوانه وسأله بعضهم بشىء من 
الدهشة ۰۰ م gi‏ حد pal‏ القديمة أدب قوهى كالادب 
الیونانی واللاتينى والألمانى ؟ » ۰ وقد كان رده عليهم 
ols‏ المختصر فى الأدب الصری القدیم ۰ 

ولا نستغرب من آجنبی عن مصر أن ينأل هذا 
السؤال اذا علمنا أن السواد الاعظم من Gu pall‏ التعلمین 
بجهلون آمره ویعتقدون أن آقدم أدب فى العالم هو الأدب 
الاغریقی وعنه آخذت أمم العالم آدابها ۰۰ وقبله كان 
تاريخ الأدب فى الدنيا صفحة بیضاء » ولکننا نؤكد لهؤلاء 
المتعلمين وأشباههم أن pal‏ أدبا قوميا قديما وأنه أقدم من 
الادب الاغريقى ۰ واذا كانت كتابات « هومر » هی أول 
وارقی ما عرف عن أدب الاغریق » ولا يعلم شىء عن الأدب. 
الاغریقی قبل ذلك ۰۰ فان الأدب الصری معلوم تاریخه 


۳۷ 


من يوم أن نشا وحبا الى أن درج ونما ووصل الى نهایته ٠‏ 

ویمکننا GI‏ نعطى متلا منه فى كل أطواره رغم ما نلاقيه 
من بعض الفجوات فى صفحاته »-وستجد أنه أدب لا يقنصر 
على النقوش Ll‏ وتدوين الحقائق والمقالات العلمية , 
ولكنه يتعدى ذلك الى مؤلفات لها قيمتها الأدبية تست أن 
المصرى القديم كان يقدر الأدب ويتذوق حلاوته ويسسحر 
ببيانه فى وقت كان الاغريق وغيرهم من الأمم القديمة 
يهيمون على وجوههم وينخبطون فى ظلام الجهل من أجل 
ذلك فضلنا أن نأتى هنا بكلمة قصيرة عن منزلة الأدب 
المصرى بين آداب الأمم التى عاصرته قبل أن يظهر الأدب 
الاغريقى فى عالم الوجود فنقول : 


لا شك أن مصر آول th‏ ربی فى نفوس أينائه روحا 
أدبية خالصة للأدب ٠‏ محردة عن أى غر ue‏ آخر » فقد 
وضع المصرى المؤلفات الأدبية البحتة منذ ۲۰۰۰ ممنة 
قبل البلاد لا يريد بها شهوة سياسية أو تأبيدا أو نفعا 
تجاريا » وانمنا يريد الآدب لذاته ٠٠‏ يريد غذاء الروح 
واشساع النفس الصافية بسمو التعبير وعلو المعنى ٠‏ 

وكان لصر تاريخ فى هذا الضسمار ٠ء‏ فلم بظهر 
الأدب العبری الا وليدا بعد اثنى عشر قرئا من ذلك 
الثار یخ » والأدب البابلى كان يترنح فلم يكن انتاجه مظهرا 
حالصا للادب ولا قصد به خدمة الأدب حا فى الأدب كما 
كان GLA‏ فى مصر ۰۰ فان الادب آرید به فیها ذلك الذی 


۳۸ 


يحدث فى نفس قارئه وسامعه لذة فنية کالتی بحسها اذا 
اسیمع الى شدو الضادی أو اذا رأى الصورة: الجميلة 
و نحسس التمثال البدیع ۰ 

والکلام فى CoV‏ الصری يقتضى التمرض آولا 
لانواعه ۰ وثانيا لاسسالیبه فمن الناحية الأولى نری أن 
الأدب الصری من النوع الغنائى أو العاطفی وان النوع 
القصصى كان بارزا فيه » ويل ذلك الأدب العلمی واطکم 
والامثال ( التأملات ) ۰ ولیس من شك فى أن الأدب 
Sal‏ والقصصی قد نبتا فى التربة الصرية SY‏ كلا منهما 
يضرب بعروقه الى ما قبل ظهور الکتابة وهو العهد SU‏ 
پشبه العصر الجاهلى فى اللغة العربية . ولا غرابة فى أن 
ينمو الغناء والقصص بين قوم تخطوا طور الهمجية وأصبح 
لهم مشاعر ووحدان بحتاج ال تغذبة ۰ وهی ان لم توانهم 
عن طریق القراءة والنظر ۰۰ لا تبعد علیهم عن طریق 
السمع والرواية » و کلنا يدرك تأثير القصة OW‏ فى العامة 
وكيف آنها تجذب منهم القلوب والسامع ٠‏ 

ولم تقصی بابل فى بعض النواحی الادبية فقد ظهر 
فیها الأدب SL‏ والقصصی فى الوقت النی ثبتا فيه فى 
وادى النیل » واذا كانت احدى الأمتين: المصرية والبا بلیه 
أسبق من آختها وأقدم انتاجا فان ذلك لا يعنى أن 
احداهما قد أخذت عن الأخرى أو تأثرت بأدبها بل ان كلا 
منهما كانت مستقلة فى انتاجها وكان لأدبها مظهر خاص 


, 


خاضع للمؤثرات الختلفة فى الآدب ومنها الیش 
والاستعداد الغطرى والدين والحضارة ٠‏ 

والظاهر الذى تحدثنا به الآثار أن « بابل » كانت 
أكثر خصيا فى انتاج القصص والشعر القصصى OY‏ الدين 
قد أظله فنمت dead!‏ فى کنفه وصارت لها آوزان Cry‏ 
الى آماد بعيدة » هذا اذا لم تكن قد عملت عوادی الزمن 
على محو بعض القصص الصرية من عوالم الآثار أو أيقتها 
دفينة فى بطن الأرض ۰۰ ولم تسمح لها بعد بالظهور 
وأعتقد أن أحد.هذين الفرضين صحیح OY‏ ما بقى لتنا من 
الشعر القصصى بدلنا على أنه مظهر لادپ راس خ القدم 
متشعب التواحی ۰۰ خصب الخيال كثير الأبطال يذهب 
الى أبعد مدى فى تصوير الآلهة ومقدرتهم وخوارق فعالهم 
فى كل أطوار التاريخ المصرى , ولا أدل على ذلك من قصة 
مخاصمة « حور » « وست . التى عثر عليها حديثا وأبطالها 
جميعا من الآلهة 2 وقد كان البعض يعتقد أن الاغريق 
وحدهم هم الذين انغردوا باشراك الآلهة فى تمثيلياتهم حتى 
ظهرت هذه القصة فغيرت هذا الرأى تماما ٠‏ 

ومهما بلغ المدى الذى ساهمت به « بابل » فى 
القصة عامة فان من المقطوع به أن الأسيقية لمصر فى 
اختراع الأقصوصة » وصياغتها صياغة فنية ممتعة 
وتحليلها تحليلا نفسيا مناسيا وتمهيد الطريق للتحليل 
النفسى الرائم الذى نراه فى OW‏ الیونانی وفى الآداب 


ge 


الحديثة فى عصرنا عند مختلف الأمم الراقية على مثل 
ما ذهب اليه « مارسل بروست » أو « هترى جيمس » أو 
see «‏ ولن » مما مثل اتجاها جديدا فى الادب وأكسب 
التأليف الروائى عمقا فى الفكرة ونزعة فلسفية قوية 
لم تمكن تخلو منها الروايات القديمة ولكنها اشتدت دا 
فى الزمن الحديث ٠‏ 

هذا ما کان من أمر الأدب القصصى . أما الغنائى 
فقد كانت مصر وبابل فيه کفصنی شحرة واحدة 2 فقد 
آخذت كل منهما من هذا الفن بنصیب کبر وان كان 
انتاج « بابل » حتی الان ST‏ من إنتاج مصر ان لم تكن 
الأرض تخبىء ما فى باطتها على أن القوة والعذوبة كانت 
متمثلة ظاهرة فی"مصر على آختها فى هذا اللون من الادب ٠‏ 

ولقد كان الشعر الدينى عند الأمتين حلوا ولا وجه 
للمفاضلة بين أحسن ما أنتجته بابل وبين ما عثرنا عليه 
فى مصر فى age‏ الدولة الحدثة ٠.‏ 

أما الأدب العيرى فقد تخلف عن الأدب المصرى فى 
الظهور عشرة قرون » وقد وصل الى درجة جعلته فى مرتبة 
واحدة مع أحسن ما de st‏ مصر وبابل » ولم يستطم 
أن يتفوق عليهما . وقد استطاع الاغريق الذين أتوا بعد 
هذا العهد أن ينهضوا بالشعر الغنائى والعاطفى الذى 
وضعت آسسه فى مصر وابتكروا فيه مذاهب جديدة كما 
فعلوا فى كل فروع الأدب الأخرى ٠‏ 


تنتقل بعد ذلك الى الأدب التعلیمی والتأملى وتدل 
جميع الشواهد على أنه من وحى مصر فالصريون هم الذين 
انتدعوا ٠٠‏ وهم الذين برزوا وقطعوا أشواطا بعيدة فيه ۰۰ 
وتخلف عن السياق معاصروهم وكان هذا اللون من الأدب 
محببا الى إلذوق المصرى وقد بقى المصرى Ste‏ قرون مهتما 
بالتالیف فيه ساعيا الى تحسينه باذلا جهدا يتفق ومهارة 
الكاتب واتساع أفقه الاجتماعى ٠‏ 


- ويقيئنا أن مؤلف « بتاح حتب » فى الحكم والأمثال 
كان نواة لظهور آمثال‌سلیمان وحكمه٠ ٠‏ يؤيد ذلك ما اشتهر 
به المصريون وتحدث به العالم القديم عن براعتهم فى الحكمة 
وضرب الثل . وقد فصلنا ذلك عندما وازنا بين أمثال 
سليمان وتعاليم « أمتموبى » فى باب الحكم والامثال 
ووصلنا الى أن الأولى قد آخذت عن الثانية قطعا بأكملها ٠‏ 


- والآن وقد انتهينا من الكلام على موضوع الأدب 
الصری ننتقل الى الناحية الاخری منه وهی أسلوبه » وقد 
كان الاسلوب الجميل موضح فخر الكاتب ومحل تقدير 
القارىء ‏ جاء فى doy‏ عن آمثال « يتاح حتب » » آنه 
الأقوال التى صيغت فى أسلوب جميل والتى تحدث بها 
الوزير عندما كان يثقف بالمعرفة ويعلم مبادىء الحديث 
الطر بف » وجاء فى ورقة « :فررهو » SE‏ لسان اللك 
cy fee‏ يخاطب ساشیته ايتوا لی بانسان يروج عن 
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نفسی یکلمات جميلة وأقوال مختارة تجد فى سسماعها 
ee‏ تسلية وراحة » ۰ 


— واذا قرآنا « قصة الفلاح الفصیح » التی کتبت 
قبل عام ۲۰۰۰ ق۰م وجدناها سلسلة من الأفكار السامية 
عن العدالة وحقوق الانسان صیغت فى أسلوب قوی بلیخ 
بدا منه أن کاتبها أراد أن یظهر قدرته الفنية على جمال 
الصياغة وروعة الأسلوب ۰ وهنه الظاهرة التی تجعل 
عذوبة الأسلوب هدفا يرمى اليه الكاتب كانت بارزة 
واضحة فى por‏ مطمورة متعدمة فى بابل جارتها 
ومعاصر تها فلا جرم أن كانت مصر أول آمة شغفت بالثقافة 
الأدبية وعنها آخذ العالم ۰ 


— والأسلوب الذى يهدف اليه المصرى هو الأسلوب 
العذب الذى لا تكلف فيه فينساب الى النفوس وترتاح اليه 
ELH‏ » ولابد أن يكون مناسبا للموضوع الذى يعالجه , 
فيقوى ويشتد فى الجلى وعظائم الأمور ٠٠‏ ويلين ويرقف 
فى التعبير عن العواطف أو الترجمة عن مكنونات الفؤاد ٠‏ 
ولكن هذا الأسلوب الجميل قد دخلت عليه الصنعة بمرور 
الا یام فأفقدته روعته وعذونته وآصابه التکلف والزخرفة 
اللفظية وأصبح الادیب يضحى بالعنی السامی فى سبیل 
تزويق الألفاظ كما حدث للغة العربية فى العصر العباسى 
الثانى . 
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ولقد بدأ هذا الفساد يدب في الادپ الصری منذ 
الدو U‏ الو سطی وتظهر بوادر ذلك فى قصة « سنوحی » ۰ 
ails‏ تعلق الصری بهذ! الاسلوپ وآشرب قلبه حبه حتی 
ان التلامی1ذ فى الدولة الحديشة وبخاصة عصر الأسرة 
التاسعة عشرة والعشرین ملاوا كرااساتهم نماذج منه 
یستظهرونها ويأخذون آنفسهم بمحاکاتها حتی یصلوا الى 
ملكة تمکنهم من الابانة عما فى ضمائرهم بهذا النوع 
الزخرف الحیب الى نفوسهم ٠‏ 


وفی ورقة « انستاس الأولى » نری مثالا لهذه الطر بقة 
aot‏ التى سادت عهد الدولة الحديثة فى صورة خطاب 
هجائی يعيب فيه کاتبه زمیلا له جهله فن كتابة الرسائل . 
وضعفه فى الحساب حتی لا يستطيع أن يقدر وزن مسلة . 
وعدم درایته بمعرفة أحسن الطرق للسباحة فى سور نا 
٠٠‏ ولعل السر فى شيوع هذه الورقة أنها تحتوی على 
فکاهات أو نكت لا نستسيغها لاختلاف الذوق بين عصر نا 
وعصرها , أو oY‏ فیها منهاجا لما يجب أن یکون عليه الرجل 
التقف فى هذا العصر , وهی فى جملتها تدل على نوع من 
الصلف فى الکتابة ۰ فالاسلوب الصری کالفن الصری قد 
وصل الى قمته قبل حلول الدولة الحديثة ولا يمئع هذا من 
أن تلمع فيه من وقت لآخر قطع فئية تتذوق فيها حلاوة 
الأسلوب الفطرى وقوته ولكنها قليلة كما أن الشعر 
العاطفى لم يودع قوته وتأثيره فى عهد الدولة الحديثة , 
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بل يقى جمیلا Why‏ ۰۰ بل ريما غطی جماله فیها على 
ما سبقه ۰.وریما كان السبب فى ذلك موجة الر‌خاء 
والترف التی غمرت المصريين عقب حك الأسرة 
الثامنة عشرة » وفی عهد الاسرة التاسعة عشرة والعشرین 
فاطلقت آلسنتهم بالاغانی العذبة والأناشيد الرحة السعيدة 
مترجمين بها ۰۰ عما پذوقونه من حلاوة الدنيا ولذة 
الحياة ٠‏ هذا اذا لم تكن الارض قد ols‏ فى ثنایاها 
مقتطفات من الشعر العاطفى من انتاج الدولة الوسطى . 
أو ما يجعلنا نعتقد بان ما نسب الى الدولة الحدیثة ليس 
كله من صياغتها ٠‏ 


© منزلة الأدب Srl‏ 

قال « آندری مروا » الكاتب الفر نسی العظیسم فى 
کتابه ۰ .177 Aspects de la Biographie p.‏ 

» أن wot‏ لا بقاس بالنمو والتقدم فلا Linky‏ 
J salt‏ : أن «تنسون» الشاعر الا نحلبزی أعظع من «هومر » 
الشاعر اليؤنانى القديم > أو أن « بروست » أعظم من 
« منتانی » Goll SY‏ بنساب فى. نغمة ايقاعية ولا يسير 
فى خط متصل فلكل من الأدباء وقته وظروفه » 

ونكمن قيمة GoW‏ القديم .فى أنه يرينا اللبنة الأولى 
فى بناء الادب والحهود التی بذلها الأدباء القدماء فى donde‏ 
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حتی وصل الى مظهره الحدیث ۰ فلا وجه للمقارنة بين 
الآداب القديمة بما فيها الصری واليابلى وبين الآداب 
الحديثة اذ ان LIL‏ نتيجة نمو الأولى وتطورها بين 
Gus!‏ فى جملتهما فروق من ole‏ ثلاث : - 


— الأول : أن الأدب الصری لم ينتج لنا أدبا نفسيا 
عميقا کالادپ الحديث ٠‏ 


- الثانية : ان الآدب المصرى قدرته محدودة فى" 


- الثالثة : قوة sis‏ والأسر ٠‏ 


© آما عن الناحية الأولى فنری أن الصری لم يهمل 
التحليل النفسى جملة بل أخذ منه بطرف ۰۰ كما نرى فى 
قصة « سنوحی » المصرى القديم التى حللت لنا tet‏ من 
نفسيته Ge‏ نفى عن بلاده واشتاق الى وطنه ٠‏ ولكن ذلك © 
يعتبس يسيرا اذا قارناه بالتحليل العميق الذى يلجأ اليه 
فحول علم النفس الآن فى قصصهم الرائعة مشل قصة 
Daisy Miller‏ التى كتبها « هنرى جيمس » أو قصة 
الا تصال السامی Die Wahlverwandlachafter‏ التی کتبا 
dine »‏ » الألمانى الفذ فى أدبه ٠‏ ومع ذلك فان التحلبل 
النفسی الذی نقرآه فى قصة سنوخی الصری خر مما نجده 
فى قصص « الجن والعفاریت الشائعة » فى آداب العسالم 
dole‏ » ولا يضير الأديب الصری أن تحلیله خلا من العمق 
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والروعة فیکفیه فخرا أنه وضع الاساس وجاء غيره فشید 
على قواعده ثم جاء التطور الحديث فاعل البناء وزخرفه ۰ 


© وآما التاحية الثانیة ۰۰ ناحية الجو الذى بخلقه 
الادیب لقصته أو لوضوعه فینتقل بالقاریء الى العالم الذی 
يريده ۰۰ فهذه آیضا للمصرى فیها نصیب الژسس الأول ٠‏ 
فان أول مأساة ر دراما , وضعت على صورة تمثيلية کانت 
من فعل الأدباء Gu pall‏ وترجم بتاريخها الى عهد الأسرة 
الأولى(١1) ٠‏ 


وهذه الأساة تصبه روابة تمثمل « آلام السسیح © 
وموته US‏ كانت تمثل فى القرون الو سطى ولم تصسل 
ill‏ التى ابتكرها Oy pall‏ فى قونها ما وصلته عند 
الاغريق ۰۰ وفى عصرنا الحاضر ۰ ولا تقتصر الحاجة الى 
الجو المناسب عند تاليف القصة أو الشعر القصصى » بل 
قد تحتاج اليه أيضا فى الشعر الغنائی كما نجده فى 
كتابات « هومر » اليونانى ( الاليانذة ) وفی كتابات 
« فرجيل » ( الايناد ) ٠‏ وقد وجدنا أثرا لتصویر الحو 
الأدبى فى الكتابات البابلية ( جلجاش ) ولكنه قليل ۰۰ 
ولیست الاساة المصرية السابقة هى كل ما وصلنا عن هذا 
التوع فائنا نجد ذلك « الجو الآدبى » مصورا فى قصة 
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« وهی » وفى قصة « ون آمون « اذ ان #6915 wi le‏ 
القصتين لا يلبث أن ينتقل مم بطلیهما ال سودیا دیری 
تعینیه ويحكم aly‏ ۰۰ وقد تکون وسيلة الأؤلف ساذحة 
۰ ولکنها على کل حال تحدث SY)‏ الطلوب وتمتاز عن 
القصص الأخری التی فقدت هذء اليزة والتی يقصها مولفها 
ببساطة مثل قصسة , الأخوین » وقصة االك « خوفو 
والسحرة » وغرهما من القصص , واذ! كانت هذه القصص 
الآخيرة بسابة قطع من الحاوی يستحليها الاطفال فى ssl‏ اههم 
نان قصتی « سنوهی وون آمون » غذاء عظیم للرجال 
الرشد!ء ۰ ولا حدال فى آنهما آقدم قصمتبن قصیر تن 
جیدتبن فى العالم تانتا ذخبرة للادب العالی وان لم تصلا 
خی موضوعهما ال نظائرهما فى العصر الحديث ٠‏ 

© بقيت الناحية الثالئة وهی قوة SL‏ وشدة 
الأسر »> وهده Cry‏ ال عاملن : الالفاظط والصوت ٠‏ قان ' 
احتمم اللفظ العذب الرشيق مع الصوت المناسب أخذا 
بمجامم القلوب وجذبا الأنظار والافكار ۰ أما الالفساظ 
الجميلة فاللغة الصرية غنية بها ونراها فى موضوع 
و شجار بين انسان سئم الحياة وروحه » ۰ وفى خطب 
> الفلاح الفصيح » التی استهوت اللك نقسه . وأما سحر 
bal!‏ ووقعه فى التفس نقد حرمناه pall 4 sil OY‏ 4 
تنقصها الحياة والحركة ٠‏ 

© وجملة القول أن مصر كان لها أدب قومى منة 
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۰ سنة ق۰م وأن هذا الأدب هو وليد حیویتها ۰ ولم 
نأخذه عن غيرها او تتاثر فيه بغيرها وهو وان لم pla‏ مر نبة 
الأدب الحديث الا أن له فضل الخلق والسبق والتاصیل ٠‏ 

واذا كان الأدب الصری قد أخذ يتدهور فى العصور 
التأحرة فانه ترك الزمام للامة الیو نانية کی تحلق بتفكيرها 
فى أجواء dle‏ منه على سنة التدرح طیعا ۰۰ فانه لیس 
فى مقدور الأدب الأغريقى ولا الفن الاغریقی أن بولدا کامل 
النمو كما ولدت « فینوس » ( الزهراء » ذاضحة كاملنة 
النمو فى أمواج البحر » GOVE‏ الصری غذی الأدب العبری 
والأدب الاغريقى فشيا ولسا دوریهما فى الحياة و شك 
بحق فى مقدرة الأدب الیو نانی والادب العبری على بلو غ 
الرتبة التی وصل الیها کل منهما اذا لم يتخذا من الأدب 
الصری عونا على النمو والارتقاء بطريقة لا نزال نجهلها ٠‏ 


٠ للأسسف‎ 
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مكانة الصری ۰۰ ومقدار GSS‏ 


© لقد بقی التاریخ الصری والادب Spall‏ ۰ وکل 
ما بتعلق بالحياة المصرية سرا غامضا فى کل العالم حتی 
بداية القرن التاسم pte‏ أما ما نقله الیو نان عن المصريين 
مدة اختلاطهم بهم فلم يكن الاحقائق de gute‏ نقلت بالرواية 
فضلا عن أن ما وصل اليتا لا بمثل الا جزء! من ناريخ البلاد 
أيام شیخوختها وتدهورها ٠‏ 

© وقد كان اليو نان الذين نقلوا الينا بعض معتقدات 
المصريين وعاداتهم الوروثه من آزمان سحيقة ينظرون اليها 
بعين الاحتقار والرهبة معا WY‏ لا تتفق مطلقا مع دنب 


حضارتهم ۰ وقد بقی Oy pall‏ فى نظر الآوروبن والمصرییں 
الحالین کالصینین الأقدمين ` 


© وس الدهشس أنه رغم حر که الکشوف الحدشه 
النى قامت فى عصرنا فانهم لا يرالون معروفين بأنهم قوم 
لا ثقاقة لهم ولا علوم ولا آداب كباقى أمم العالم حتى أن 
os pall‏ الحديث عندما يريد أن يتكلم عن الأدب فى مصر 
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لا يذكر شیثا عن مصر القديمة بل يقصر کلامه على الأدب 
العربی فى مصر ۰ وکان مصر منذ فجر التاریخ حتی الفتح 
العربی لم يكن لها شىء قط من التراث الادبی يمكن أن 
يفاخر به أبناؤها كما sla‏ الفر نج بأدبهم الخاصفيمختلف 
العصور » والواقع أن المصرى لا يلام على جهله باداب بلاده 
العتیقة ور ما بر جع السبب فى ذلك الى عاملین هامین : 
الأول : انه منذ الفتح العربي اختفت لغة البلاد جملة و حلت 
محلها اللغة العربية وآدابها فأسدل الستار على لغة القوم 
واصبحت نسیا منسیا ۰۰ فلم يبق للمصری مجال فى أن 
يدرس تاريخها وآدابها وبخاصة اذا علمنا أن اللغة قد 
٠ wh‏ 

العامل الثانى : أنه لما حلت رموز اللغة القديمة ٠٠‏ 
لم .بعتن Gy pall‏ بدرسها بل تركوا مجال هذا الدرش 
للأوربيين الى عهد قريب جدا عندما بدأ نفر من oy pall‏ 
يتعلمون WW‏ البلاد القديمة 2 ولكن رغم ذلك فان معظم 
المثقفين فى مصر أو الذين يدعون أنهم مثقفون » لا يزالون 
يعتقدون أن مصر القديمة لم يكن فيها حياة أدبية وثقافة 
خلقية كالتى عند الشعوب المتحضرة ٠‏ 

على أن المصريين فى عهد تاريخهم الأول كانوا على 
عكس الفكرة الشائعة عنهم اذ کانوا قوما لهم هبات 
عقلية » وكانوا مترقدی العزيمة . ايقاظا على حين كانت 
el‏ أخرى من الارض لا تزال فى Yi‏ , ولقد كانت 
نظرتهم للعالم ملتهبة متوقدة بالمغامرة كنظرة الاغريق 
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الذین آتوا بعدهم بآلاف السنين ۰ ویشاهد ذلك جلیا فیما 
وصلوا اليه من الاعمال الفنية الواسعة النطاق , بل 
یشاهد پوضوح اکثر فى اعمال التصویر والنحت التی 
تپرز الحياة عندهم فرحة ناطقة 

ان قوما بمواهبهم هده جدیرون OL‏ یجدوا سرورا 
فى اعطاء أغانيهم وقصصهم WES‏ آغنی وفنا اکثر . و MIT‏ 
نمت بيئهم من وجوه آخری حياة عقلية وعالم فکری يبحث 
فیما وراء الأشیاء الدنيوية ودائرة الدین ۰ ومنذ أن اخترع 
Oy pall!‏ نظام GU‏ نمت بینهم die‏ زمن بعید مجموعة 
من الکتابات الختلفة الأنواع تعهدوها بالرعاية ۰ وجعلوا 
لها صيغة آدبية وللأسف الکثر ke‏ لم يحفل بهاء ولم 
يعتقد یوما Ob‏ للمصريين القدماء آدبا يعتد به ۰ 

ولقد حفظ W‏ التاریخ شيئا کثیرا من اعسال 
التصوير عند المصريين حتی استطعنا أن تكون ie‏ فكرة 
تکاد تكون ابتة لا تقبل التغيير كثيرا ٠٠‏ على حين أن 
موقفنا بالنسبة GoW‏ المصرى ‏ لسوء الحظ . لا بزال 
مختلفا جدا اذ ليس لدینا منه الا شىء قليل SY ٠‏ العتور 
على مؤلف ol‏ يتوقف على مصادفة غير متوقع حدوثها 
کیقاء ملف من البردى هش فى جوف الأرض من ثلاثة أو 
dens‏ آلاف من السنین۰ ولذلك لم نعثر الا على قطع منفردة 
كانت بلا شك فى الأصل أجزاء من مجاميع عظيمة من 
الكتابات على أن كل كشف جديد من ذلك النوع يضيب 
خاصية جديدة الى الصورة التى صورناها لآنفسنا عن 
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wal‏ الصری وهذء الصورة آصبحت فى الحملة تکاد 
تکون صحيحة LY‏ تشتمل على سلوکیات وأنماط لها 
قیمتها الفعلية ۰۰ فمن کل مرحلة تاريخية یظهر لنا فیها 
الادب الصری مطبوعا بطابع خاص يميزه عن غیره ویتفق 
مم ما نعرفه عنها من الحقائق التاريخية ٠‏ 

وبقدر ما تتسم له طاقتنا من اطلاع على SUT‏ اللغة 
الصرية القدیمة نستطیم أن نقول ان هناك دلائل Jai‏ على 
أن SL‏ كانت موجهة الى تنمية اللغة فهی غنیه 
بالاستعارات والتشبیهات أى انها « لغة مثقفة » » « لغة 
انشاء وتفكير » للشخص الذى یکتب بها ٠‏ ومن المحتمل 
أن أحد كتب الأمثال القديمة على الأقل قد آنشیء فى عهد 
الدولة القديمة فى خلال حكم الأسرة الخامسة سنة ۲۷۰۰ 
ق ٠‏ م تقريبا وهذا هو العصر المعروف لدینا paw‏ الستوی 
العالى لفن التصوير على الخصوص ولكن يظهر أن BM‏ 
التام GoW‏ المصرى القديم لم يبلغ غايته الا فى العصر 
الظلم الذى یفصل الدولة القديمة عن الدولة الوسطى ٠‏ 


ولذلك فى عهد الأسرة الثانية عشرة الملشهورة 
65 ۱۹۷۰ ق۰م وكتابات هذا العصر ظلت تقرأ فى 
المدارس خمسمائة عام ولم بحرو tol‏ أن dow‏ عن لغتها 
أو أسلوبها فى الكتابة ٠‏ والخاصية التى يمتاز بها هذا 
الآدب القديم ظاهرة فى الولوع بالتعابير الممتازة ٠٠‏ ولا 
نستطیع آن نسمی ذلك تصئعا ۰۰ وحلاوة الألفاظ مع 
عذوبتها . كانت تعد صناعة عالية wy‏ أن Sho‏ الانسان 


aft 


جهدا لیصل الیها ۰ ويشاهد كذلك أن هذا كان حقيقة 
ميل هذا العصر من نقوشه التى WS‏ كان يقوم بتاليفها 
جماعة من المتعلمين ٠‏ فانها كانت تكتب بالأاسلوب 
المزخرف ۰ 

وبعيد عن الصواب أن يقال ان كل محپردات هذا 
العصر كانت موجهة الى تنمیق الألفاظ فحسب . فان كتاب 
هذا العصر أقدموا على الكتابة فى موضوعات dale‏ ولم 
يحجموا عن الخوض فى المسائل العميقة ٠‏ 


ونلاحظ من جهة bel‏ أن الديانة Ant‏ مكانا 
ثانويا فى GES oda‏ ولا rd I‏ شی: فى oni‏ الكتب 
الأدبية عن كل الآلهة الذين كان الصربرن يهتمون بهم 
كثيرا على حسمب الفكرة الشائعة عنهم 


وليس قصدنا أن نغض النظر عن السقيقة Ladi gM‏ 
وهى أن جزءا م عظيما من هذا الأدب الق ديم قد ضاع ‘ 
وليس معنى هذا أنه لم يكن للمصريين 'دب فقد وجدنا 
آمثلة كثرة » وعقيدتنا أن الضائع مها أكثر . وما 
وجدناه یرجم الفضسل فى Uy ir‏ عليه الى ااصادفة 
الحضة . فقد وجدنا بعضا فى قبور Sy‏ مدفونا معهم ٠‏ 
على حين أن كتبا من نوع آخر كانت تحظ مم الأحياء 
فيدركها العقاء ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الدارس بم يقل WL‏ فى 


28 


العصر الشسانی لادپ وهو عصر الدولة الحديثة الأخیر 
( حوالى Wor‏ قم ) ۰ 

وقد نما هذا الأدب الحدیث مضادا لادپ القدیم 
فانه الى هذا الوقت كانت لغة الاداب القديمة هی لغه 
الأدب فى کل القرون » وفاية ما حدث ان اقتر بت 
من لغة الحادئات :فى GUS‏ الحيوية أو فى القصص 
الشائع وأخيراء أصبح الفرق بين اللغتين عظيما الى حد أن 
اللغة القديمة لم يعرفها أحد من عامة الشعب ۰ غير أن 
هذه القيود قد حلت فى عهد الثورة الدينية العظيمة التى 
حدثت فى آواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة أيام « امنحو تب 
الرابع » 2 فقد بدأ القوم يكتبون الشعر بلغة العامة ٠‏ وقد 
کتمت بهذه اللغة « آنشودة الشمس » الجميلة وهی عبارة 
عن منشنور للاصلاح الدینی ۰ وقد اختفی کل جديد آدخل 
مع هذا النظام الذائع بعد انهیاره ۰۰ اللهم الا نظام الکتابة 
بلغة العامة فانه كتب له البقاء وذلك ‏ بلا شك OY‏ 
الأحوال التی استمرت ال هذا الوقت قد آصبح lel‏ 
مسنحيلا ١‏ وفی عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین 
ازدهر أدب قوى مكتوب باللغة الجديدة النى نسميها 
pall «‏ & الجديدة » ٠‏ 

وفی عصر « pall‏ بة الجديدة » كان كذلك للمدارس 
نصيب وافر ولکن کتاباتها فى ذلك العهد اتخذت صيغة 
أكثر حياة مما كانت لها فى العصر القدیم ۰ وهذه الحيوية 
تظهر بوضوح فى أدب هذا العصر اذ رآى الناس الدنيا 


كه 


كما هی وشغفوا بها وعلى قدر ماوصل الینا من کتاباتهم 
نلاحظ أن الأفکار العميقة لیس لها محل فى أدبهم . مع 
أنه من الجائز أن کشفا جدیدا قد يصحح حکمنا من هذه 
التاحية ٠‏ 


۱ © ولم jo,‏ الادپ المصرى الجديد طويلا فى 
طريقه باستعمال لغة الشعب كما بدا حقيقة ۰۰ .كما كنا 
نظن اذ سرعان ما أخذ الکتاب يبحثون وراء تهذيب 
العبارات وهذه كانت علاقة ظاهرة فى الأدب القديم ٠‏ وقد 
أصبحت لغة الفرد المهذب محلاة بألفاظ وجمل منتقاة وكان 
+m‏ سرورا فى تزيينها SWE‏ أجنبية وقد بقى هذا النوع 
من الأدب نحو ه قرون على ما يظهر ثم أص بحت لغته 
متعدمة وكان على الأولاد فى المدارس أن يتعلموها وبذلك 
بظهر أنه قد قضى على الحياة الأدبية ٠‏ وقد بقى الحال 
کذلك عدة قرون الى أن ظهر أدب جديد يسمى 


٠ » بالديموطيقى‎ « 


ey 


اخلاق قدماء الصریین من کتاباتهم 


© اذا استعرضنا الحکمة والنصيحة عند الصرى 
القديم » نلمس مدى الذوق الرفيع عند المصرى التدیم وآثر 
ذلك فى سلو که ومعاملته ۰ وما زالت هذه الحكم والنصاژح 
من احب الأشياء الى قلوب <ميع الشعوب وتحتل مكانة 
عظيمة بين كتب القدماء لآذها اشتملت عل دراسة قيمة > 
وخلاصة تجارب الحياة Cur‏ ترسم لهم طريق السعادة 
وتضع بين آیدیهم المثل العليا لكل من وريد النجاح فى 
الدنيا والآخرة « وتنام صلة ال'اس ببعضهم وتفمع لهم 
طريقا مفروشا بالنور لكى يضىء لهم حياتهم ٠‏ 

© واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب الشتملة على 
الحكم والنصائح المصرية نقبل عليها بنفوس راضية سواء 
آكانت مما أنت به الأديان آم وردت فى كتابات الاغريق 
وذلك لانها تكشف لنا عما فى قرارة النفس البشرية ٠‏ 
نقروها ثم نقف قليلا لنتأكد من صداها فى نفوسنا وكثيرا 
ما نجد مهما بعدت الشقة والزمان Lig‏ وبين زمن كتابتها 
الا Lf‏ مازلنا فى حاجة اليها ونتعلم منها الشىء الكثير ٠‏ 

© وكانت هذه الحكم والنصائح التى تحكم الذوق 
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الرفيع عند الصری القديم من أحب اهيا الى تاو 
ed pall‏ فى جمیم آدوار حياتهم ومعاملاتهم وتاريخهم 
یکتبها الحكماء فى أغلب الحالات على لسان أب ينصح 
ادنه و برشده ال حسن السلوك كيما يصل الى أعلى 
المراتب ۰ 

© ولدينا من هذا النوع عدة برديات ریما كان 
أشهرها جميعا البردية السهاه نصائح » بتاح a>‏ » الذى ' 
كان وزيرا Mol‏ « زركارع — أسيس » من ملوك الأسرة 
الخامسة » ونعرف له قبره فى Be‏ سقارة ٠‏ 

.وقد وصل الى أيدينا أكثر من نص واحد من بردية 
نصائح بتاح حتب أقدمها من الأسرة (۱۲) أى بعد موت 
مؤلفها بأكثر من "٠٠‏ سنة ٠‏ والنسخة الكاملة من هذه 
البردية' )١(‏ موجوده الآن فى متحف اللوفر باريس 
وآسمی papyrus prisse‏ وهى من الأسر ة الثانية 
عشرة » وهناك بردية آخری فى المتحف البریطانی وهی من 
الدولة الحدینة ٠‏ 

© ویتردد فى نفوس الکثیرین سؤال طالا سسمعناه 
منهم أثناء زیارتهم للاثار ویتخیلون أن هذه الآثار التی 

شت آجیالا db sb‏ لم تشيد الا بالاستعانة بالقوة والقسوة 
)١(‏ وآول من درسها دراسة وافية وقارن بين نصوصها المختلفة هو :- 

E Dévaud les Maxines de Ptah - Hatep, Fribourg, 1916, 


وقد ترجمت فى كثير من OWN‏ وظهرت lee‏ أبحاث كشرة احدئها 
قى عام GUL ١188‏ الالانية ٠‏ 1 


“a 


فى نسخیر العمال الذین قاموا ببنائها , ویتبادر ال الذهن 
أن ملوك الفراعنة کانوا ظلمة قساة القلوب ‏ وأن الأمراء 
وحکام الأقاليم کانوا آعوانا للملوك فى هذه الظالم » فکان 
تاريخ مصر Gale‏ مظاهر الشدة والارهاب ۰ 

Ys —‏ آن "نو کف أن هذه الآثار الخالدة لم شسدها 
ملوك الأسرة الرابخة بالسخرة علاوة على أن هؤلاء اللوك 
کانوا ستخدمون العمال عندما تغمر میاه الفيضان 
أراضيهم ۰۰ ولا یکون لدیهم ما يشغغلهم من آعمال 
الزراعة ۰ ودلتنا النقوش SPV‏ ووثائق البردی على أن 
فرق العمال كانت تحظی بنصیب کبیر من رعاية اللك 
وعمال حكومته »> ls‏ أقدم للقارىء هنا صورة صادقة من 


أخبار هذه العصور القديمة ليتبين مظاهر الرافة والشفقة 

التى استعان بها حكام مصر ٠‏ 

وقد خلف هؤلاء الماوك والحكام فيما عثر عليه من 
النقوش ومدارج البردی وغیرها نصا pee‏ وكتاباتهم 
التی كانت تحض النشء على الرفق وحسن المعاملة 
وحفظ حقوق الغير وعدم العبث بحاجات الئاس 

ومن ذلك نعلم أن الشفقة عرفت طريق هؤلاء القوم 
فما کائوا يقتلون الناس ظلما وما كانوا یجلدون 
العبيد كما يتوهم البعض ٠‏ 

. وكان للدين عليهم سلطان كبير نافذ على عقولهم 
GWG‏ یدعوهم الى التدين والتقوى والصلاح والاحسان 
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الى الغير والعمل الصالح ء و کانوا پرفعون شعار عمل 
الخیر والاحسان والشسفقة ومد يد العونة لغسير 
آلقادر ۰ اذ اعتقدوا أن الانسان لا يمكنه الوصول 
الى جنات الخلد والتعيم الدائم فى السماء الا اذا آظهر 
أثناء الحساب عند وزن القلب » أن روحه طاعرة 
نقية . وانه لم يأت شرا ولا اثما » ولم يسبب فى 
حباته ضررا أو قسوة لأحد من الناس » وأن صفحة 
أيام حياته على الدنيا كانت ناصعة البياض خالية 
من الآثام والسيئات » وأنه لم يعتد على أحد ولم 
يتدخل فى .شئون الغير ٠‏ 
© اذكر فيما یل بعض ما جاء فى كتابات القدماء 
التى ترجع فى تاريخها الى عهود مختلفة » کی يقف:القارىء 
على ما كان عليه Voted‏ الفراعنة الأمجاد من شفقة ولين 
ورفق مما لم يحدثنا به التاريخ عن آمة سبقتهم أو عاشت 
فى عهدهم ٠‏ فهم الذين وضعوا اساس المدنية والتشریم 
فى العالم الذى سار فى اثرتمعم فى الحضارة والرقى ء 
واقتفی خطواتهم فى “ial‏ والحضارة ٠‏ 
© فهذا نص يقول : « لم ارتكب اثما ضد الرجال. 
ولم يشعر أحد بالجوع ولم آسبب بكاء احد » وما آمرت 
بغتل نفس » ولا ارتكبت جريمة القتل بنفسى » ولم اسرق 
أى شخص « وما جعلت الناس تخافنی » ولم اك جبارا 
عاتیا » ولم الك فاسیا ء فکنت آمد الجائع بالخبز » واروی 
العطشان alls‏ » و کنت اکسی العراة * 


3 


هذه كلمات كتبها. صسساحيها برجو علیها من الا لهه 
ثوابا وجزاء Lib‏ فى جنات الخلد . فنری من وصفه 
لنفسه آنه كان على شىء كبير من سمو الأخلاق والكرم 
والرحمة فى دنياه , وأنه كان محبا للناس مشفقا 
عليهم » وأنه كان يعمل الخير بدافم من نفسه ۰ 


وكان اعتقادهم فى الحياة بعد الوت فى القبر . 
اکبر وازع لهم لعمل الخير وطهارة الذمة فقد تخیلوا 
أن نفس الانسان يحل بالقبر بعد وفاته . ولا يكون 
GL‏ والرحمة اليه الا اذا كان التوفی قد أحسن 
فى dle‏ معاملة الناس والتقرب اليهم بالاحسان 
والشفقة والخير ۰ حتى اذا ما توفى حفظ لنفسه 
ذكرى طيبة فيذكر دائما بالخير والترحم علبه , 
والصلاة لروحه فیعیش سعيدا فى آخرته ٠‏ 

وما أكثر ما ترکه لنا أجدادنا الفراعنة من قبيل تلك 
النقوش والکتابات على جدران قبورهم ما يدل على 
أنهم لم يتسببوا فى ضرر أحد , وکانهم قد خلفوها 
لنسير بما جاء فيها ٠‏ 


فهذا أحد قوادهم الحر بيين « آثثف » من الأسرة الادية 


« قد كنت رجلا <ارب القسوة وآمرت بتطبيق 
القانون بالعدل وكنت لطيفا مع متوثبى المزاج » أفهم 


۳ 


قلوبهم « واعرف الکلمات التی تجول بخاطرهم قبل 
آن بتفوهوا بها « و کت خادما soa‏ ‘ ووالدا لليتيم ‘ 
وحاهيا للضشعيف ء وزوجا للأارملة » وكنت آسعد من 
هشقی » ۰ 
و بفاخر احد الامر اء تقو له yt‏ لم انتهك حرمة شات 
dof‏ من الناس » ولم تكن علدى ارملة حزينة » ولسم 
آنزع ملكية ارض احد الفلاحن > وها كان هنال رحل 
تعيس بن Shey‏ » وما كان هناك جائع واحد فى 
عهدى » ۰ 

& ونصاح « بتاح uum‏ کم الدو له Ao AA)‏ 


: WS ast السهور‎ 


واللبین 4 ۰ 


“i 


وهو الذى بنفر من غرور العلم WU‏ : , لا بداخلنك 
الغرود سب علمك ولا تتعال وتنتفخ آوداجك BY‏ 
رجل pile‏ استشر الجاهل كما تستشير العالم لانه ما 
من أحد بستطبع الوصول الى آخر حدود الفن ولايوجد 
الفنان الذی al‏ الکمال فى اجادته - ان الحدبت 
المتع أشد ندرة من الجر الاخضر اللون ومع ذلك 
فقد تجده لدی الطبقات الوضيعة » ۰ 
الالتزام بالحق ولو على نفسك : فیقول 
Wt «‏ كلت 3 ont‏ بحکم الثاس فلا تسع الا وراء 


كل ما اکتملت محاسته حتی تظل صفاتك الخلقية دون نغرة 
فیها ما اعظم الحق فان قیمته خالدة ولم ينل منها احد من 
ایام الالهة » ولکن الذی یعتدی على ما یأمر به يحل به 
العقاب والحق هو الطريق السوی امام الضال » ولم بحدت 
آبدا أن عرف عن عمل السوء انه أوصل صاحبه سالا ال 
عامنه « * 
@ ويقول الى wa‏ دیوان الظالم : 

« اذا كنت ممن يقصدهم الناس لبقدموا شس‌کاواهم 
فکن رحیما عندما نستمع الى الشاکی لا تعامله الا بالحسنئی 
حنی بفرغ مما فى نفسه وينته, دن فول ها آتی لمقوته لك ٠‏ 
ان الشاكى يعطى أهمية لاراحة ذهنه ۰ باسماع شکواه أکثر 
من تحقيق ما آتی لاجله ٠‏ 

آما ذلك gat‏ ينهر مساحب الشكوى فان الناس 
يقولون عنه ۰۰ اذا تجاهلها وايم الحق ؟ ۰۰ ان ما يرجوه 
الناس منه لا يتحقق منه شىء » ٠٠‏ ان رفقك بالئاس عند 
ب هکدذا کان دیوان ay hang pital‏ الظلوم ۰ 


© طاعة الوالدين فيقول : 


> ها أجمل أن يصغى الاين عندما يتكلم ابوه 
فسيطول عمره من جراء ذلك » ان من يسمع يظل محبويا 
من الله « ولكن الذى لا يسمع مكروه من الآلهة والقلب 


أدب السلوك عند قدماء المصريين . ۵* 


هو الدی پرشد صاحبه فیجعل منه شخصا بسسمعآو 
شخصا لا یسمع > فقلب الانسان هو حياته وسسعادته 
وصحه < la‏ احمل آن يستمع الابن الى آببه « ° 
© عاق الوالدین : وبرسم عقاب عاق الوالدین WY‏ : 
lf »‏ الغبى الذى لا بسدمع لوالديه نصحا ولا LW‏ 
فلن يلقى نجاحا فهو ينظر الى العلم كما لو كان جهلا . وال 
الخر كما لو كان شرا و ب< يجلب على نفسه اللوم فى كل 
يوم Jae SY‏ كل ما هو مكروه من الناس > وبعیشی على 
ما يسبب الوت للناس : ان قال السوء فهو طعام فى فمه 
وسيعرف الحكام خلقه وسيموت وهو حى فى كل يوم ۰۰ 
وسیتحنبه الناس لكذرة مساو نه التی تتكدس فوقه هن يوم 
ال وم « ۰ 
© وهناك نصائح موجهة الى جمنیکای : 

وهی بردية من انشاء الدولة الوسطى ولكن کانبها 
نسبها الى الدولة القديمة « وهذا النص GU‏ بين آبدینا 
مكتوب بلغة الدولة الوسطى )١(‏ ويجمع الجزء المحفوظ 


)١(‏ هذه ad)‏ ضمن مجموعة من مجموعه برديات ( بر بس ) فى 
متحف اللوفر بباريس وهی المجموعة التى تحوى Sap‏ نصائح بتاح ٠‏ 
حتب ۰ وترجمتها منشورة فى أكثر كتب GoW‏ وآخر ترجمة لها هی 
ترجمة جاردثر فى eee‏ 
وهناك تعقیب فدرن فى الجلة ذاتها ۰ .35 Fdeern, JEA,‏ 


ك5 


من هذه البردية gu‏ بعض النصائح الاخلاقية وبين آداب 
السلوك والذوق فمثلا نقرا Agee‏ : 
© اباك والتفاخر : 

«لا تتفاخر بقوتك بين اقرانك فى السن وكن على 
حذر من كل انسان حتى من نفسك ان الانسان لا يدرى 
ماذا سبحدث أو ما dat SUI‏ الله عندما ينزل 
عقايه » ٠‏ 


© الحض على عمل الخير : 
من النصائح الموجهة ال مريكارع وبحض فيها ابه 
على عمل الخير (۱) 


« هدىء من روع الباكى ولا تظلم الأرملة ولا تحرم 
انسانا من ثروة dul‏ ولا تطرد موظفا من عمله وکن على حذر 
ممن ينتقم مما وفع عليه من ظلم لا تقتل فان ذلك لن يكون 
ذا فائدة كك بل عاقب‌بالضرب والحبس فان ذلك يقبردعائم 
هذه البلاد » اللهم الا من your‏ عليك وتتضح لك مقاصده 


تست سس 


(۱) وهناك ترجمات كثيرة لها من اهمها ترجمه جاردر 
.20-36 .م ,1941 Gardiner JEA, I‏ 
وترجمة آرمان فى کتابه عن أدب Go pall‏ القدماء ٠‏ 
مقال SELLY‏ شارف 
A. Scherff, Der Histgrische Absehuitt der lehre fur No-‏ 


nig, Merikare, 
(SWBA, 1936, Heft 8.) 


۷ 


فان الله يعلم خائنة القلب . والله هو الذی بعاقب آخطاءه 
dow‏ ۰۰ لا تقتل رجلا اذا كنت تعرف جمیل مزاپاه » ٠‏ 

© ویخاطب اللك « خیتی » ابنه مسديا اليه 
النصيحة : « لا تحعل عقيدتك فى طول الحياة الدنیا ۰۰ 
ولا نغتربها » فان وقت SSI‏ الدنيا قصبر کساعة واحدة 
على الأرض « ولا ببقی للانسان فى آخرنه الا عمله فهو 
کالکنز الثمين ۰۰ وحب الشاس © وواس الحزين » وارع 
الارملة ء واذا عاقبت » فراع العدل ۰۰ لا نقتل » ولا تظلم 
الناس فانهم عبید الله بستمع لبکائهم » ٠‏ 

وها هو آحد نبلاء الآمة « آمیئی » ب الأسرة ۱۲ بت 
بقول US‏ : 

« انى أعطيت الارملة كما أعطيت المتزوجة » وما كلت 
آفرق بين كبير وصغير غنى وفقير » ٠‏ 

- وهذا مهندس كبير ورئيس عمال بقول : « شغلت 
كل Slot‏ برفق وما ظلمتهم أو اهنتهم » ٠‏ 

وها هی بعض نصاتحهم التى تحض على الشجاعة 
وكرم الأخلاق وحسن الطوية والعاملة : 

يدهب الشر بالخير 

فم الانسان بنجیه 

آعطف على من هو Jat‏ منك 

لا تقل الکذب 

العمل بای الى الأيد 


“A 


Wb anol 

خير للانسان ان یبقی سره في بطنه 

لا تجعل الطمم رائدك فى aor‏ الثروة 

خير للانسسان أن پعیش على خبز وماء مع راحة 
اشير من آن يفش عل لكوم وهو EN Gan‏ 

لا تصاحب السخص الطائش ۰ 

احترم نفسك أمام الناس ٠‏ 

لتكن شهرنك بين الناس فيما تقوم به من عمل 


٠ همکد‎ 


© واذا انتقلنا بك عزیزی القارىء الى عصر آخر . 
هو عصر الدولة الخديثة واقتبست بعض فقرات من نصائح 
آنى الى ولده )١(‏ » ونعرف منها الشىء الكثير عن آداب 
الذوق والسلوك ٠‏ دما كان يراه الصریون فى ذلك العهد 
فى تكوين المجتمح وصلة الناس بعضهم بعض فيقول : 
سب فى الت على الزواج : 
« اتخذ لك زوجة وأنت فى شبابك حتى تلد لك ابنا 
)١(‏ بردية « آنى » في المتحف الصری بالقاهرة ( بولاق 5 ) وهی 


من الاسرة ( ۲۱ ۰ ۲۲ ) وهی مترحمة فى جميع المؤلفات الرئيسية عن الادب 
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وانت شاب dole‏ لیصبع رجلا فما آسعد الشخص J, GUI‏ 
اهله و تسه الناس باحترام یب آو لاده « ° 
— القناعة والنوحه الى الله : 

« لا تکثر دن الكلام والزم الصمت فتسعد ولا تكن 
ممن يحبون الخوض فى الحديث عن الناس ان شر ما بحدث 
فى بيت الله هو أحداث الضحة فصل بقلب يملؤه الحب 
ولا ترفع صوتك بكلماتك وسيجيب الله سؤالك ء ويتقبل 
قربانك , . 
سب الزجر والنهى عن الخمر : 

Y»‏ 393 تفسك شرب اجعة انك اذا أردت الكلام فان 
الفاظا اخری تخرج من فمك واذا سفطت و کسر احد اعضائك 
فلن یمد آحد يدا اليك ویصرخ أعز اصدقائك WE‏ « احمونی 
من هذا الرجل عندما يشرب واذا ما حضر اليك شخص 
لیبحث Che‏ وبوجه اليك سولا بجدونك ملقی على Beal‏ 
کطفل صغير » ٠‏ 

ب عامل زوحك باطسنی : 

« لا pS‏ من اصدار الأوامر الى زوجتك فى منزلها 
اذا كنت تعلم انها سيدة صاخة لا تقل لها أين هو ؟ احضر به 
لنا ٠٠‏ لاحظها بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جمیل 


Ve 


مزاياها ۰ يا لها من سعادة عندما تضم يدك ال يدها وكثير 
من الئاس هنا لا بعرفون كيف حال الانسان دون حدوث 
الشقاق فى منزله ان کل رجل بستتر فى منزل يجب أن 
پجعل قلبه La‏ غير متقلب ۰۰ فلا تجر وراء امراة اخری 
ولا تجعلها تسرق قلبك ۰۰ » ٠‏ 


۷۱ 


بتاح حتب ۰۰ واقدم مصدر فى آدب العالم 


تعد تعا لیم » «A> cu‏ آقدم مضدر فى آدب العالم 
۰ صور لنا الحلق المستقيم ۰۰ والواقع أن حكم « بتاح 
حتب » التى جاءت عن تجارب ۰۰ تلخص لنا كثيرا من الأدب 
الخلقى لهذا العصر و كما جاء فى مقدهة هذه التعاليم تجد أن 
الوزير السن قد شعر يضعف الشسيخوخة وطلب الى اللك 
أن يسمح له بتعليم ابنه ر ابن الوزير ) ليحل محله فى 
وظيفته ٠‏ ولا قبل الملك ملنمس وزيره As} ٠‏ الأخير بحذر 
ابنه بألا سىء استعمال الحكمة التى سيلقنه اباها بل cee‏ 
سبیل التواضع فقال : «لا تكوئن متکیرا سیب yaa‏ فتك » 
ولا تشقن بانك Joy‏ عالم » فشاور الجاهل والعاقل OY‏ نهابة 
العلم ¥ بمکن الوصول الیها ء ولیس هناك عالم پسیطر J‏ 
فنه تماما ۰ وان الکلام الحسن آنصع من الحجر الأخضر الکریم 
ومع ذلك فانك تجده مع الاماء اللائی على آححار الطو احین ٠‏ 


© م ol‏ بعد ذلك اننتان وأربعون فقرة فى تصانح 


مختلفة دون أى مجهود من المؤلف فى ترنیبها أو 


¥ 


ذهنه من تحارب الحياة ومسئولیتها ٠‏ وسنکتفی هنا 
بذ کر آهمها oe‏ 

اذا وجدت خطیبا فى زمانه سلیم العقل آمهر منك 
فانن له ذراعك واحن له ظهرك ۰ أما اذا تكلم هحرا فلا 
تقصرن حينئذ فى مقاومته حتی بنادی به اللاس : انت 
انسان جاهل ۰ 

ولکن اذا كان Whe‏ تك فاظهر بصمتك SUE‏ آأحسن 
as‏ اذا أخطأ فى الكلام وعندئذ سیمدحه السامعون ولكن 
اسمك سستتیر os Lm‏ العظماء » ٠‏ 

ما اذا كان شخصا حقيرا لیس لدا لك فلا تفغضبن 
عليه لانك تعلم أنه تعس ۰۰ احتقره وبدلك بو نب نفسسه 
۰ واه لقبيح أن بضر الانسان شخصا محتقرا ۰ 
© الك BAL jo‏ بمساعدة احق والصدق : 

٠‏ 8 كنت قائدا وتصدر الاوامر للجم الثفر فاسع 
وداء کل کجال, حتى لا يكون yal‏ فى طبيعتك ان الصماءق 
حمل وقممته خالدخ aig‏ م CPF‏ عمقل لوم خالقه > والذی 
يتخطى وامیسه بعاقب ۰ وهو أمام الضسال کالطریق 
المستقيم ۰ ان الخطأ لم يقد مقترفه الى الشاطىء ۰۰ حقيفة 
أن الشر بكسب الثروة ولكن قوة الصدق فى أنه يمكث ›. 
والرجل الستقيم قول "له ماع والدى » ۰ 


vt 


© أدب السلود فى الضيافة : 


« اذا اتفق أنك كنت من بين الجالسين على مائدة من 
هو اكير منك مقاما فخذ ما يقدم لك حینما يوضع أمامك 
ولا تنظرن الى ما هو موضوع آمامه بل انظر الى ما هو 
موضوع آمامك ۰۰ ولا تصوبن نظرات كثيرة اليه OY‏ ذلك 
مما تشمئز منه النفس اذا آحفظها الانسان ء وانظر بمحياك 
الى أسفل الى أن بحييك وتکلم فقط بعد أن يرحب بك 
واضحك حینما بفحك فان ذلك يدخل السرور على قلبه 
وما تفعله يكون مقبولا GY‏ الانسان لا يعلم ما فى القلب ٠‏ 


والرجل العظيم پتوقف عزمه على ارادة نفسه حيئما 
یجلس pul‏ الطعام والرجل العظيم يعطى كن بحاوره ++ 
واخبز یو کل ٠ » al yu‏ 


© كن آمینا فى ads‏ الرسائل : 

« اذا كنت فردا ممن يوثق بهم وأرسلك رجل عظیم 
الى آخر » Jos‏ بنصح فى الامر حینما يرسلك فيجب 
عليك آن تبلغ الرسالة كما قالها » ولا تكونن كتوما فيما 
بمكن أن بقال لك واحذر النسیان ۰ واحرص على الصدق 
ولا تنخطه حتى لو كنت مخبرا End‏ لا بسر ٠‏ واحذر. 
أن تقبح الكلام » فربما يصير العظيم محنقرا عند آخر 
بوساطة القاء الکلام کالعامة ٠‏ « وسیصیح 9 ol pow‏ العظام 
آمر تكرهه النئفس » ٠‏ 


ve 


اذا حرثت وکان هناك نبات قى اخقل واعطاك الله 
الخير ۱ لعميم فلا تن تشیعن فمك بجانب أقاربك 4 ۰ 
© لا تصغرن من شان آولئك الذین ارتقوا فى الدنیا : 

م اذا كنت رحلا متواضعا 2 وکنت فى ركاب رجل 
ذائع ١‏ لصيت من الذين على وتام مع الاله ر الملك ) فتجاهل 
ماضى وضاعته » ولا تحقدن عليه ٠‏ بما تعرقه عنه فيما 
سلف » واحترمه على حسب مكانته التى أصبح فيها OF‏ 
الفنی OLY‏ وحده » ٠‏ 
© خصص للفسك وقتا لترويح نفسك : 

« اتبع روحك ما دمت حيا » ولا تفعلن اکثر مما قيل 
لك ٠‏ ولا تثقص من الوقت الذى تتبع فيه قلبك لانسه 
مكروه عند النفس اذا انتقص وقتها العناية الزائفة بمنزاك ٠»‏ 
© معاملة Ai‏ : 
1 « اذا كلت محترقا » وكان لك بيت » وولد لك ابن 
فاذا عمل صالخا ء ومال الى clad‏ « وسمع تعاليمك › 
وكانت خططه ذات نتيجة حسنة فى بيتك ء ومعتئیا مالك 
كما يجب فابحث له عن كل شىء حسن ٠‏ قهو ابنك الذى 
ولدته لك « كاك » ( نفسمك ) ولا تثفرن قليك مئه ٠‏ 

ولكن اذا عمل سوء » واعرض عن خططك (نصائحت» 
ولم يعمل حسب تعاليمك ء وصارن خططه لا قيمة لها فى 


v4 


بيتك « ونحدی کل ما نقوله ۰۰ عندئد آقصه BY‏ لیس 


e 


oe لل‎ AS ولم بو‎ ae 
: السلوك فى بهو العظماء‎ © 

د اذا وققت أو قعدت فى البهو » فاننظر بهدوء حتى 
pb‏ دورك ٠‏ واصغ ال الخادم الذى بعلن » ومن نودى ald‏ 
مكان متسع ٠‏ والبهو له نظامه » وکل ترتیب فيه على حسب 
خبط القباس ٠‏ وان الاله هو الذى يعن المكان الأول - 

كن حازما فى حديثك مع الئاس + 

اعلن عملك بدون خفاء » وتقدم بافكارك فى مجلس 
سيدك ٠٠‏ وبجب على الانسان أن بقول بوضوح ما بعرفه 
وما لا بعرفه ۰۰ فهو صامت ويقول : « لقد تكلمت « ۰ 
© معاملة آمسحاب الظالم 

اذا كنت ممن بقدم لهم الشكاوى ۰ فكن شفيفا حینما 
تسمع كلام المتظلم » ولا تسء معاملته الى أن بغسل بطنه ٠‏ 
وال أن بقول ما قد جاء من أجله » وان المتظلم ,يحب كثيرا . 
أن Gy‏ الانسان رأسه الى كلامه الى أن ينتهى مما جاء من 
احله oe‏ 

وآن مجلسا حسنا سر القلب 8 

ولكن من بمثل القسوة نحو التظلم « فان الناس 
يقولون « لأى سبب يفعل هو MIS‏ ؟ » ۰۰. 


۷۷ 


© التحذیر من النساء : 

« اذا اردت أن تحافظ عل الصداقة فى بيت تدخله 
سيدا او اخا of‏ صاحبا > فاحذر القرب من اللساء » فان 
الكان الدى هن فيه لیس بالحسن ۰ 

ومن اجل هذا يذهب الف ال الهلاك : فان الرجال 
يصيرون محانن باعضائهن البهورحة وبعد ذلك pa‏ مثل 
« حجر هرست » شيئًا تافها مثل اطلم + والوت یاتی فى 
النهاية » ٠‏ 
© التحذیر من الشراهة : 

« اذا آردت أن یکون خلقك محمودا وآن تحرر نفسك 
مما هو قبيح » فاحذر الشراهة (GU‏ مرض مملوء بالداء 
ولا يشفى ۰ والصداقة معها مستحيلة » فانها تجعل 
الصديق العذب مرا » وتقصى ذا الثقة عن سيده وتجعل 
كلا من الآب والام قبيحا وكذلك الأخوال « وتفصل الزوج 
عن زوجته ٠‏ وهی <زمة من كل أنواع الشر وحقيبة هماوءة 
من كل شىء مرذول ۰ وان الرجل الذى بتبع طريقة حقة 
فى سلوکه وس على الصراط السوى » يعيش طويلا 
ويكسب الغنى بذلك » ولكن الشره لا قبر له ٠‏ 

لا تكونن شرها فى القسمة ٠‏ ولا تكونن ملحا الا فى 
حقك » ولا تطمعن فى مال اقاريك « فان التماس التواضع 
يجدى اکثر من القوة ۰۰ فان القليل الذی اختلس منه ٠٠‏ 
يولد العداوة حتی عند صاحب الطبع اللين ٠‏ 


VA 


ج فاندة الزواج : 

« اذا كنت رحلا ذا مکانة , فاسس للفسك بيتا 
واحبب ژوجك فى البیت كما يجب ۰ وعليك أن تملا بطنها 
وتستر ظهر ها « والعطوو هی دواء اعضائها ٠‏ واشرج 
قلبها طالا عاشت فانها حقل مثمر لربها » ۰ 
© كن کریما مع اصدقائك : 

eal «‏ وس اء وما جد للك کانسمان نال اخظوة 
Ate‏ ولاه ر ولا ) Pd‏ اط م او. تفعل ذلك 20 ليس هنان 
اسان يعرف مصوہ اذ فكر في الله « 1B‏ ادایت 
gilt‏ درن معممكة قان الأصدقاء اسع الاين 9 يفون وه 
يقولون مرحبا له ۰۰ فعليك أن تستبقی ودهم لوقت 
السخط الى بهدد الانسان » ٠‏ 
© كن حذرا فی الکلام : 

» اذا كنت وجلا ذا مقام سام بعلس فى محفل سيده 
فوطن عقلك على ما هو حسن ٠٠‏ الزم الصمت فان هذا 
احسن من ازهار « تقتف » ۰ وتکلم فقط اذا كنت تعلم 
UL‏ ستحل العضلات وان GU‏ يتكلم فى المحفل OEM‏ فى 
الكلام ۰ والكلام أصعب من ای حرفة اخرى ٠‏ 
© لا تثقن Hb‏ : 

« اذا أاصبحت عظيما بعد ان كنت صغير القدرة وصرت 


۷۹ 


صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجا فى الدينة النی تعرفها 
ر موطئك القديم ) فلا تلسين كيف كانت حالتك فى الزمن 
٠ gol‏ لا تثقن بثرونك التى آتت اليك منحة من الله > 
فانك لست باحسن من غيرها من أقرانك الذين حدث لهم 
ذلك الفقر » ٠‏ 


© احترام الروساء : 

« أمن ظهرك لن هو أعلى منك وبذلك یبقی بيتك 
بخيره ويدفع لك مرتبك فى حيئه ٠‏ ومقاومتك من فى يده 
السلطة قبيح ٠‏ والانسان يعيش ما دام متساهلا ۰۰ 


© الحزم فى المصاحبة : 

« اذا كنت تبحث عن اخلاق من تربد مصاحبته ۰۰ 
اقترب dda‏ 2 وكن daa‏ منفردا ۰۰ وامتحن قلبه بالمحادثة 
فاذا آفشی Ut‏ قد رآه « oly‏ آمرا بحعلك تخحل له 
فعندئد احذر حتی فى أن تجاوبه ۰۰ كن صبوح الوجه 
هادمت جا » ۰ 


© واهتم MIT‏ المری القديم بالاشماء الدنيوبة التی 
تحث السامعين على التمتع بأكثر ما يمكن مدة حياتهم ٠‏ 
و الدوله الحديثة التى قد حفظت لنا تلك الأشياء عرفت أنها 
ماخوذة من بيت اللك « اثتف » أى من قبره » وقد کتبت 
آمام العواد Last‏ وتوحد صورة كاملة منها wll ce‏ 
الدولة الدیثة : - 


At 


« ما أسعد هذا الآمير الطیب » والقدر الجميل قد 
وقع » تذهب احسام وتیقی آخری ۰۰ منذ عهد الذین کانوا 
من قبلنا ۰ والملوك الذين وجدوا فى الزمن الغابر رافدون 
فى اهرامهم ۰۰ والاثراف قد دفنوا فى آهراماتهم کذلك ۰۰ 
والذین نوا Vow‏ قد أصبحت مساکنهم ۰۰ کآن لم تكن ۰ 
قماذا حری لهم ؟ ۰ 

لقد سمعت أحاديبث « امحوتب » « وحاردرف » اللذين 
يتحدث بکلماتهما فى كل مکان ۰۰ ما هی مساکنهما الآن ؟ 
جدرانها دمرت ومساکنهما لا وحود لها OU‏ لم تكن قط ۰ 

ولم Ob‏ أحد من هناك لیحدثنا كيف حال من قبلا 
ويخبرنا los‏ بحتاجون اليه لتطمئن قلوبنا قبل أن نذهب 
فحن كذلك الى المكان الذى ذهبوا اليه ٠‏ كن فرحا حتى 
قجعل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون يوما ما بموتك فمتع 
خفسك مادمت حيا ٠‏ وضع shalt‏ على راسك « والبس 
الكتان الجميل » وضمخ نفسك بالروائح الزكية القدسة ٠‏ 

وزد كثيرا فى السرات التى تملكها ولا تحعلن قلبك 
یکتئب ٠‏ انبع رغباتك واقعل الخير لنفسك ٠‏ افعل ما تميل 
اليه على الارض لا تغضين قلبك حتى ياتى يوم نعياك ۰ 
ومع ذلك فان حساحب » القلب الساکن « لا بسمع pale ge‏ 
وان الصياح لا ينجى انسانا من العالم السفل ٠‏ 


© ثم بقول فى النهاية : 


» اقض البوم فى سعادة °° ¥9 نجهدن نفساك ۰۰ 
A\‏ 


اسان قد ول أن بعود ٠ » AGU‏ 
© .وهنال تعاليم CUM‏ خیتی لابنه مری كارع : 

وقد اقتبسنا بنها بعض المقنطفات وتمتاز هذه الورقة 
ہما جاء فیها ۰۰ یکاد بکون معدوما فى كل التعاليم الاخری. 
ومن الحكم الرائعة التی جاءت فیها : - 


© قيمة حسن الکلام والحكمة : 


» کن حاذقا us?‏ ساعة الکلام » ov‏ قوة الرحسل 
لسانه ۰۰ والکلام أقوى من آبة محاریة ۰۰ والحاذق 
لا بعارضه أحد ۰ والذین بعرفون أنه عاقل لا بهاجمونه ٠‏ 
ولا بلحقه مکروه أينما كان ۰ hg‏ اليه الصدق بعد أن 
اختمر تماما « كما كان يتكلم به الاجداد ۰ 


© الله وينو الانسان : 


. '« ان الفرد الذى يحمل فضيلة احق فى add‏ آحب الى 
الله من تور الظالم » اعمل Cad‏ لله حتى يعمل لك ٠ JAY‏ 
ان الله عليم بمن يعمل له شیئا » ٠‏ 
© وقد ختم هذا الملك الحكيم کلامه بتآملات تدل عل 

اعتقاده بالوجدانية ووصف خالقه السیطر على العالم 

mt نذكرها فیما يل‎ oe 


AN 


« ان الله قد على عناية حسنة برعیته فقد خلق 
السموات والآرض ۰۰ طبق رغبتهم ۰۰ وخفف الظما HULL‏ 
۰ وخلق لهم الهواء حتی Lad‏ به انوفهم ۰۰ وهم صوره 
التى خرجت من اعضاثه » وهو يرتفع الى السماء » وخلق 
النبات والاشية والطیور والأسماك غذاء لهم وهو WIS‏ 
بعاقب قذبح أعداءه ۰۰ سبب ما دیروه حیئما عصوا أمرم» 


ويضمع الئور حسب رغبتهم كذلك بجعلهم يثامون 
ویسمع عندما يبكون وجعل لهم منفذا من الفرج » ٠‏ 
سلوك مصرى ٠٠‏ وروحه : 


© هذا سلوك شعرى :۰ بين انسان قد سم الحياة وبين 
وه : 


( ورقة محفوظة بمتحف برلين ) تعد محتويات هذه 
الورقة أقدم وثيقة فى متناولنا عن موضوع روحى فى تاريخ 
العالم وهی تشبه « كتاب يعقوب » الذى كتب بعدها بنحو 
۰ سنة ۰ ولا نزاع فى أن اختيار المؤلف لهذا الموضوع 
كان وفقا لاله الاضطراب والفقر والعوز التى كانت تسود 
البلاد فى هذا العهد الظلم ٠‏ 


ب ومما يؤسف له أن مقدمة هذا الکتاب التی ذکرت 
فیها أسباب هذه الثورة الروحبة قد فقدت ولکن ما بقی 
LS‏ من الوثيقة بمکننا من أن نتلمس منها تلك الاسباب ۰ 


AY 


— والواقع أن هذا الیائس كان رجلا رقیق الروح ولکنه 
رغم ذلك قد داهمه st‏ العار اد أصبح مريضا وابتعد 
dre‏ أصدقاوه » وحتى Se)‏ الذين كان من واجيهم أن 
يواسوه فى مرضه » ولم یجد یجانیه خلا وقيا . 


وفی وسط تلك welll‏ سرق Sle‏ متاعه , وما 
عمله من صالح الامس قد فسی الیوم » ورغم أنه كان صاحب 
حكمة فانه قد آقمی عندما كان يريد أن یترافع عن حقه , 
وقد حكم عليه ظلما » واسمه الذى كان يجب أن يكون 
موضع الاحترام ۰ ered‏ فعنا فى أنوف الناس » ۰ 


© وثی هذا الوقت العصيب عندما كان يسبع فى الظلام 
واليأس صمم على آن ینتحر فتراه وهو واقف على حافة 
القبر على حين أن زوحه کانت تفر من الظلنة فى فزع 
وتابی أن تتیعه » وبعد ذلك تجد فى الورقة أن هذا 
التعیس يكلم نفسه ای یتحدث ال روحه و کانه بتحدن 
ال شخص آخر ۰ 
وقد كان آول سيب قی عدم اطاعة روحه واتیاعها 
اياه الى الآخرة خوفها من ألا تجد طعاما قى القبر بعد 
اموت » وقد یظهر ذلك غریبا جدا لاول Was‏ من رجل 
يشنك كثيرا فى مثل هذه التحضیات التی كانت تجهز 
للمتوفى فى آخرته » ولعل هذا التعليل حيلة أدبية يريد 
الکاتب أن يتخلص منها الى عدم فائدة هذه المعتقدات 
الجنازية ٠‏ 


At 


«والظاهر أن الروح نفسها قد اقترحت عليه الوت 
حرقا ولکنها فرت بنفسها من هذه النهاية الفظیعة ۰ ولا 
لم يكن من بين الأحياء لهذا التعس صدیق أو قريب يفف 
پجانبه » ويقوم بالاحتفالات الجنازية » أخذ يستحلف روحه 
عع م ا ا ل لق 

فى أى شکل وآخذت تصف فظائم القس : 

٠‏ ثم فتحت روحی فمها وأجابت Le‏ قلته : اذا نذ کرت 
الدفن » فانه حزن » وذکراه تشر الدمع ۰ وتفعم القلب 
حزنا فهو ینتزع الرجل من بيته ويلقى به فى الارض 
۰ ولن تخرج قط ثانية لتری الشمس ۰۰ على أن هؤلاء 
الذین بنوا بالجرانیت الأحمر قبورهم ۰۰ وأقاموا حجر دفن 
فى الهرم ۰۰ وهذا المیلون CU‏ شیدوه وهذا البنی 
الجميل ۰۰ واصبحوا مثل الآلهة ۰۰ تری موائد قربالهم 
هناك خاوية کموائد أولئك التعبین الذین یموتون على اسر 
من غير خلف لهم » فیبتلع الفیضان ناحية من آجس‌امهم 
وتلفحهم حرارة الشمس كذلك ۰۰ ويلتهمهم سمك شاطیء 
النهر ويعيث بهم ۰ أصخ الى ٠٠‏ انه لجدير بالناس أن 
یصغوا ۰ تمتع بیوم السرور وانس الهموم ٠‏ ۱ 
© وهذا هو جواب الروح عندما تمثل آمامها منظر الوت 

ولكن البائس قد أكد أن « من كان فى هصرمه 

ومن وقف إجوار سرير موته » أحد الأحياء » يكون 
سعيدا 2 وقد سعی أن تقوم روحه بدفنه وبتقديم 


Ao 


القرابين » وتقف عند القبر يوم الدفن ء لتجهز السر یر 
فی الجيانة ۾ ۰ 

ولكن كان منله مثل ضارب العود فى الأغنية 
فقد تذكرت روحه ۰۰ قبور العظماء التی خربت » 
وموائد قر باتهم التى أصبيحت خاوية كموائد العبيف 
التعشين الذين ماتوا GLUT‏ قى وسط الأعمال 
العامة » على جسور الرى وقد أصبحت أجسامهم عرضة 
للحر اللافح ۰۰ والأسماك الملتهمة فى انتظار الدفن ٠‏ 
فلم يكن هناك الا حل واحد لكل ذلك : « أن يعيش 
الانسان جاعلا الحزن نسيا منستيا ٠٠‏ وينغمس بكليته 
فى السرور » ٠‏ 
ويلاحظ أنه الى هذا الحد لم تختلف هذه المناظرة التى 
تنحصر كل فلسفتها فى أن «ياكل الانسان ويشربي 
ويكون مرحا GY ٠٠‏ سيموت غدا»۷۱۰۰ أنه يبرهن على 
أن الحياة رغم آنها ليست فرصة للسرور ء الا أنها عبء 
لا يمكن احتماله آکثر من الوت ۰۰ وقد cael‏ 
هذا فى أربع مقطوعات شعرية خاطب بها هذا التعيس 
روحه‌وهنه القطوعات تولف اجزء SUN‏ من هذه 
الوثيقة ولحسن الظ. نجد معظمها مفهوما ٠‏ 
القطوعة الاول : تصف لنا مقت العالم بغير حق لاسم 
هذا التعیس ۰ 


القطوعة الثانية : نجد فى هذا الشعر أن ذلك الشقی 


^" 


ينتقل من نفسه ليصف هؤلاء الذين کانوا سبیا فى 
تعسه » فینظر الى مجتمع عصره فلا يجد فيه الا ٠٠‏ 
العش والخيانة والظلم وعدم الوقاء حتى بين أقاربه 0 
© القطوعة الثالثة : آنشودة فى مدح الوت ۰ على آننا 
نجد فیها تأملات فى میزات الوت كما سنجد بعد ذلك 
پنحو ۱۵۰۰ سنة فیما ذکره آقسلاطون عن آستاذه 
سقراط . ولکنها آول شکوی لرجل <اق به الظلم ومن 
ادهش آنها لا تحنوی على آفکار عن الاله دل تتحصر 
فى خلاصة من آلام الاضی التی لا تحمل ۰۰ ولا ينظر 
قط للمستقیل ٠٠‏ هذا من مسیزات العصر الذی عاش 
ځیه ٠٠‏ ولا نزاع فى أن الصورة ol‏ رسمها هذا 
الكاتب قد أخذت من الحياة اليومية فى وادى النيل 
فى تلك الفترة ٠‏ 
© القطوعة الرابعة : يختم هذا البائس كلامه بالالتجاء 
الى العدا'ة فى الآخرة و ذلك قد جعل من الوت مدخلا 
الى قاعة ۰ .حاکمة ۰۰ وكان عليه أن یاهب اليها باسر ع 
ما يمكن ۰ 
« اسمی ممقوت ۰۰ » 
انظر ان اسمی ممقوت ۰۰ أكثر من زائحة اللحم 
النتن ۰ فى أيام الصيف عندما تکون السماء حارة ۰ 
(نظر ان اسمی ممقوت ۰۰ أكثر دما بمقت صد 
السمك ۰ فى یوم صيد تکون السماء فيه حارج ٠‏ 


AV 


وأکثر من تل من الصفصاف ملء بالأوز ۰ 

انظر ان اسمی ممقوت » اکثر من رائحة السماك ٠‏ 
واکتر من شواطی: للستنقمات عندما یصاد عليها * 

انظر ان اسمی ممقوت ۰۰ اکثر من رائحة التماسیح ٠‏ 
وآکثر من الجلوس ۰۰ حيث التماسیح ٠‏ 

انظر ان اسمی ممقوت ۰ اکثر من زوجة » عندما 
يقال عنها الاکاذیب لزوجها ۰ 
قیل عنه انه ۰۰ لمن یکرمه ٠‏ 

انظر ان اسمی ممقوت » أكثر من ۰۰ مدينة » آکثر 
من JU‏ ولى الادبار ٠‏ 


گن اتكلم الیوم ۰۰ 
جديرين بالحب ٠‏ 1 
أن أتكلم اليوم ؟ : الناس شرحون ۰ وكل انسان يغتال متاع 
جازم ۰ 
ن A‏ ی ee‏ 24 
تكلم الیوم ؟ اللطف قد باد , والوقا<ة صارن ۳ 
فى کل 


كن AGI‏ الیوم ؟ : فان من كان ذا وجه باسم أصبح خبیثا 
وأصبح الخير ممقوتا فى کل مکان ۰ 
كن آتكلم الیوم ؟ : فان الذی يستفز غضب الرحل الطیب 


Viel‏ الشريرة يسر منه الناس ويضحكون كلما 
كانت خطیئته شتيعة ٠‏ 


of‏ آتکلم اليوم ؟ : الناس يسرقون وکل انسان يغتصب 
متاغ حاره 


كن أنكلم اليوم ؟ : فقد أصبح الرجل المريض هو الصاحب 
الذی Py‏ به ».آما cll cy‏ يعيش dae‏ فقد صار 
العدو ٠‏ 


أن اتکلم الیوم ؟ : حيث لا يذكر أحد gall‏ ولن يفعل 

كن انكلم الیوم ؟ : الاخوات شر , والانسان صار ele‏ 
كعدو رغم صدق ميوله ٠‏ 

كن أتكلم اليوم ؟ : اذ لا نرى الوجوه وأصبح كل انسان 
يلقى بوجهه فى الارض اعراضا عن اخوانه ٠‏ 


كن آتكلم اليوم ؟ : والقلوب شرهة 0 والرجل الذى يعتمد 
عليه القوم لا قلب له ٠‏ 


AS 


55 : فالصدیق الذى يعتمد عليه معدوم » 
من اتکلم الیوم ٩‏ : فاك J nae‏ ۰ رشى أنه 
وأصبع يعامل الانسان كأنه فرد مجهو حم 

قد حعل نفسه معروفا ٠‏ 
كن انكلم اليوم ؟ : اذ لا يوجد أحد فى سلام » والذى ذهب 

مله لا وحود له ! 
أن اتكلم اليوم ؟ : فانی مثقل بالضقاء وينقصنى خل وی : 
ن اكلم ااجوم ٩‏ : كان الخطيئة التی تصيب الأرض لا a>‏ 
ها . | 
الموت آمامي «. 

ان الوت أمامى اليوم ۰۰ کمثل الریض حینما پشفی 
وكمسل الذى یمشی فى الخازج بعد المرض ٠‏ 

إن !لوت آمامى اليوم ۰۰ كرالحة بخور المر ۰۰ 
وكمثل انسان يقعد تحت الشراع فى بوم شديد الريع : 

ان :لوت أمامى اليوم ۰ كرائحة زهرة السوسن 
و ‘yd wall: AS‏ سان عل شاطبيء السكر 7 

ان الوت آمامی الیوم ۰۰ کطربق معبد ۰ و کما مود ' 
الرحل من الحرب الى يته ٠‏ 

ان الموات eri‏ البوم as‏ کر جل يتوق الى روية دیته 


۱ ٠ قضی لال ده ی الاس‎ ve ohms 


۹۰ 


ماذا قالت روحی ۰۰ 

ان الذی هنالك ۰۰ سیقبض على الذنب كاله حى ٠‏ 
ویوقع عقاب الاجرام على من اقترفه ٠‏ 

ان الذی هنالك ۰۰ سیقف فى سفينة القسس 
ویجعل أحسن القرابين هناك تقدم للمعاید ٠‏ 

ان الذی Whe‏ ۰۰ سیکون رجلا عاقلا لم ینبذ 
مصليا « لرع » حينما يتكلم ۰ 

© هذا ها لته دوهی لى : اتراك المسویل bath‏ 
يا خلى ويا el‏ 5 
. سأسكن هنا اذا كنت ترفض الغرب ٠.‏ ولکن حینما 
تصل ال الغرب و بتحد حسمك مع الأرض فانی سانزل 
عندئذ بعد أن تستریح ۰ ۰ 


۰ دعنا اذا سکن معا ۰۰ 


سلوك جديد ۰۰ واسلوب فى الشکابة 


« شکاوی a‏ الفلاح الفصیح و برجم تاريخ كتابتها الى عهد 


1 


غاية فى الرشاقة والبلاغة » وموضوعه یتلخص فى شخص 
فصیح ألقى نسم خطب فى وب شکاوی تعد من ابدع 
واروع ما قیل بسبب حادث ظلم وقع له ٠‏ 

— ومحور هذه الخطب مدح العدل وذم دناءة CMB gl‏ 
ولکن التعابیر التی كانت تتدفق فى فم الخطیب جعلتنا 
نكاد ننسی الغرض الذی قيلت من أجله ۰۰ ولا شك أن 
هذه الخطب قد تظهر للقاریء الحدبت مملة متشابهة ۰ 
غير أنها ریما كانت فى الحقيقة حسنة الوقم فى آذن 
الصری 2 يحس بما فيها من رشاقة وحذق مما يتعسر 
علينا ادراکه » وبخاصة اذا عرف آننا لم نفهم هذا الكتاب 
الا بشكل غير متكامل . 

© وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عهد الملك 
« ثب كاورع » أحد ملوك « هراكليو بوليس » ( اهئاسيا 
الد بنة الحالية ) ویحمل لقب « حنیت » وقد حکم البلاد 
فى نهاية الالف WU‏ قبل الیلاد ۰ و تتلخص القصة فى 
أن فلاحا من مقاطعة الفیوم من اقلیم Gols‏ النطرون كان 
یسکن ببلدة تسمی حقل النظرون ۰ واتفق أن هذا الفلاح 
وجد مخازن غلاله WG‏ تکون Us‏ » فحمسل حميره 
محصولات قریته واتجه نحو اعناسیا طلبا للمبادلة بالغلال 
وقد كان عليه أن يمر فى طريقه ال العصاصمة بمنزل 
« تحوتى نخت » أحد موظفى « رنزى » الذى كان pall‏ 
العظيم لبيت الملك ٠‏ 


۹۲ 


وقد راقت هذه الحمير فى عين « تحونی لخت » 
غدبر حيلة للاستيلاء عليها عنوة هو وأتباعه » فاتخذ حيلة 
حینما أكل أحد الحمير بضع سيقان من القمح كانت هذه 
سببا لضرب الفلاح ضربا مبرحا واغتصاب حميره » وقد 
مكث بباب « تحوتی نحت » أربعة أيام يرجو فيها ارجاع 
حميره ولكن بدون جدوى ۰ 


ولا علم هذا الفلاح بدشهرة عدالة « رنزى » المدير 
العظيم لبیت اللك ۰ ول وجهه شطر الدينة لیشکو اليه 
ما Gl‏ به ولحسن حظ الفلاح صادف pall‏ العظیم لبیت 
اللك وهو پتأهب ل رکوب قاربه » فأخذ پقص عليه ما آصابه 
بلغة فصيحة مما استرعی سمعه فارسل آحد خدمه لیسمع 
قصة الفلاح ولا عاد وأخبر « رنزی » بسرقة « تحوئی 
نخت » للحمیر » عرض المدير العظیم لبیت اللك الوضوع 
على زملائه من الموظفين وقد حذق المؤلف فى جعل جوابهم 
Gin‏ مع ما یحدث فى مثل هذه الأحوال , وهو تحامل 
الموظف على الفقير فى الدواثر الحكومية مهما كان الحق فى 
جانبه » ولذلك نرى أن زملاء المدير الكبير قد انحازوا الى 
جانب « تحوتی نخت » وأجابوا « رنزى » بفتور عظيم OL‏ 
المسألة ریما كانت تنحصر فى موضوع فلاح قد دقع 
ما عليه من الضرائب خطا لرئيس غير رئيسه . وأن 
« تحوتی نخت » قد اسستولى بحق على ما يستحقه من 
الضرائب ٠‏ ثم تساءلوا فى غضب : هل سيعاقب « تحوتی 


4 


. نحت » من أجل قلیل من النطرون ؛ وقلیل من الملح ؟ 
فليطلب اليه أن پمیدما وهو لا يتأخر ٠‏ 

٠٠‏ ویلاحظ أنه من خصائص oie‏ الطبقة آنهم 
يتجاملون الحمير التى اغتصبت والتى يسبب ضياعها 
تقدم الى « رنزى » وأخذ يقص عليه dys‏ بفصاحة 
ولباقة : 


اجعل اسمك ۰۰ قوق كل قائون .۰ 

۱ عندئذ أتى الفلاح لیقدم مظلمته الى مدير البیت 
العظیم « رنزى » ابن « مرو » فقال : , يا مدير البیت 
العظیم » يا سیدی » يا عظیم العظماء . يا حاکما على ما قد 
فنی وما لم يفن ۰۰ واذا cued‏ الى بحر العدل ۰۰ فان 
الهواء لن يمزق شراعك وقاربك لن يتباطأ ولن يحدث 
لساريتك أى ضرر ۰ ومرساك لن يكسر » ولن يغسوص 
( قاريك ) حینما ترسو على الأرض ۰ ولن بحملك القبار 
بعیدا » ولن تذوق آضرار التهر » ولن تری وجها مرتاعا 
۰ والسمك القفاز pls‏ اليك وستصل بدك الى اسمن 
E‏ 


انك أب لليتيم 3 وروج للأرملة ¢ وأخ المهمحورة 
ومئزر لذلك الذى لا أم له .٠‏ دعنى أجعل اسمك فى هذه 
الآرض فوق كل قانون عادل »2 فتكون حاكما خلوا من الشره 


15 


وشريفا بعيدا عن الدنابا ومهلکا للكذب ومقيما للعدل » 
رجلا یلبی نداء الستفیث ١»‏ انى اتکلم ۰ فهل لك أن 
تسمع > أقم العدل ات با igi‏ المدوح الذى یمدح من 
المدوحین ۰ اکشف على الفر ۰ آنظر الى ۰۰ ان حمل 
ثقيل ۰۰ « اختبرئی الى ضعت » ۰ 
الزم الصمت ۰۰ واعطه لقمة العیش .۰ 

وقد اتفق أن هذا الفلاح قد ألقى هذه الخطبة فى 
age‏ الك y‏ نب کاور ع » + وقد ذهب المدير العظيم لنبيت 
GHO «‏ » بن ( مرو ) آمام معلالته وقال : « سبدی لقد 
عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين » وفی Goll‏ أنه فصیح » 
وهو رجل قد سرق متاعه » وانظر انه قد حضر ليتظلم لى 
من أجل ذلك ۾ ۰ 


عندثذ قال جلالته : « بقدر ما تحب أن ترانی فى 
صحة ۰۰ دعه يتباطا هنا دون أن تجیب عن أى شىء قد 
يقوله ٠٠‏ ولاجل أن تجعله يستمر فى الكلام ۰۰ الزم 
الصمت ٠٠‏ ثم آمر يان يؤتى لنا LIL‏ مكتوبا حتى 
نسمعه ولکن مد زوجته وأطفاله بالئونة ۰۰ ثم انظر أن 
يأتى أحد الفلاحین الى مصر فهذا يسبب فقر بیته .۰ وز bab‏ 
على ذلك من هذا الفلاح نفسه ۰ فلا بد من أن تأمر باعطائه 
الطعام دون أن بعلم أنك est‏ الذی أعطيتة اياه » ۰ 


des ٠٠‏ ذلك آعطی عشرة أرغفة کل يوم ۰ وقد 


4{o 


تعود رب البیت العظیم « رنزى » بن مرو أنه یعطی تلك 
الاشیاء لاحد اصدقائه ۰۰ وکان هذا يعطيها اياه ثم أن 
الدیر العظیم للبیت « دنزی » بن مرو أرسل الى شيخ 
بلدة (سخت حموت) ليعطى زوحة ذلك القلاح Ww‏ مکابیل 
من القمح کل يوم ۰ 

& خبط الميزان ٠٠‏ لا تتذبذب ٠٠‏ 


هذا الفلاح قد أتى ليتظلم له مرة ثانية وقال : يا أيها 
alte dt‏ ابیت اللكى با سيلا .ا کے ال 
يا أغنى الأغنياء ٠٠‏ يا من عظماوّه لهم واحد أعظم منهم ۰۰ 
با من آغنیاژه لهم واحد آغنی منهم ۰ al‏ يا ساکن 
السماء ۰ ومثقال البزان لا تتصسول Loe‏ خبط. الیزان 
لا تتذيذب ٠.‏ ان السید العظیم يأخذ مما لیس له بمالك 
وينهب واحد ٠‏ ان فى بيتك » قدحا وثلاثة أرغفة وما الذی 
يمكن أن تصر فه لاطعام عملائك ۰۰ مع آن الانسان سيموت 
ج 

فهل ستكون رجلا مخلدا ؟ 

أليس من الخطأ ۰۰ ميزان يميل وثقل ينحرف ٠ه‏ 
ورجل مستقيم یصیر معوجا ؟ تأمل ان العدل يفلت من 
تحتك ۰۰ وذلك GY‏ أقصى عرفانه ٠٠‏ فالحكام يشاغيون » 
وقاعده الکلام تنحاز الى جانب ۰۰ والقضاة بتخاطفون 


۹٦ 


ها اغتصیه ؟ ٠.‏ ومعتی ذلك انه محرف الکلام عن دقته 
يخرجه عن معتاه ؟ ۰۰ فمانح التفس یتلاثی على الارض ۰۰ 
وذلك الذى- يأخف راحته مجعل الناس بلهثون ۰۰ والبلده 
قیضان لنفسها ۰۰ والنصف مشاغس » ٠٠‏ 

© ثم قال ادير العظيم Cod‏ « رنزی » هل تعتقد 
فى قلبك أن ممتلکاتك آمر gal‏ من أن يقصيك خادمی ؟! 

قال الفلاح : ان کیال أكوام الغلال يعمل لصلحته 
الشخصية ۰۰ وذلك الذی يجب عليه أن بقدم حسابه 
Uli‏ یجور على متاع غیره ء ذلك الذی يجب عليه أن یحکم 
بمقتضى القانون يأمر بالسرقة ۰. قمن ذا الذی يكبح 
الباطل ٠٠‏ ؟ وذلك الذى يجب عليه أن يقضى على الفقر 
يعمل بالعکس ۰۰ ويسير الانسان ال الأمام فى الطريق 
الستقيم بوساطة منحنيات ۰۰ وآخر يتال الشهرة بالاضرار 
قهل تجد لنفسك هتا أى شىء ؟ ۰۰ ان اصلاح الخطياً 
قصير ولكن الضرر طويل 1 ٠٠‏ 


والعمل الطیب مود ثانية ال مکانه بالامس ۰۰ 
والواقع أن الحكمة تقول : 

« عامل الناس Ls‏ تحب. آن تعامل به » .۰ وذلك 
کشکر انسان على ما یعمله ء و کمتم شىء قبل تشکیله oe‏ 

ب يتملى الشر للامر : ۰۰ ليت لحظة تجری ٠٠‏ 


أدب السلوك عتد قدماء الصریین- 


فتجمل کرمك رأسا على عقب « وتفنك بطیورك ۰۰ وتودی 
بد و his}‏ الا ثية , فاشصر قد غش نصره والستمع قد صم 
۰ وذلك Gall‏ كان يجب أن يكون مرشسدا اصبح 
مضللا ٠‏ 


لسان الرحل .٠‏ قد يكون سبب تلفه 

٠٠‏ « تأمل انك قوى شدید البأس ۰۰ وقليك 
مفترس ۰۰ وقد تخطتك الرحمة ۰۰ ما مقدار حزن الرحل 
الفقير الذی قضی عليه بجوارك ۰۰ ومثلك کرسول التمساح 
بل انك تفوق « ربة الوباء » فاذا كنت لا تملك شیتا فهی 
لا تملك شيشا كذلك ۰۰ واذا كانت لا تدین بشیء ۰۰ فكذلك 
أنت لا تدین بشیء ۰۰ واذا كنت لا تر تكبها فهی لا تر تکبها 
والذی یملك خبزا يجب أن يكون رحیما » ان عمل الشاکی 
طويل ٠‏ والفصل فيه يسير ببطء ٠٠‏ ويتساءل الناس 
ما معنى ذلك الرجل الذى هناك ۰۰ كن معينا حتى تظهر 
قيمتك واضحة .٠‏ تأمل ان مسكنك قد أصبح موبوء!ا ۰۰ 
اجعل لسانك يتجه الى الحق » ولا تفسسل ۰۰ ان لسان 
الرجل قد يكون سبب تلفه ٠‏ 

« لا تقل الكذب واحترس من الوظفین ٠‏ ان قول 
الكذب نباتهم » ومن المحتمل أن يكون خفیفا فى قلوبهم ٠‏ 
وأنت يا اكثر الناس علما . هل ترید أن تعرف شيئا وأنت 
با من تقضى حوائج الماء تامل فانی آملك مجرى ماء من 


۹۸ 


غير سفیتة ٠٠‏ وأنت با مرشد کل GE‏ غرقت سفینته 
۰ جنی ۰۰ تجنى .* 


« ان آصدق وزن للبلاد هو اقامة العدل ۰۰ ولا 
تکذبن وأنت عظیم ۰۰ ولا تکونن خفیفا وآنت رزین ۰۰ 
ولا تقولن الكذب فانك الیزان ۰ ولا تنکمش فانك 
الاستقامة أنظر انك على مستوى واحد مع الميزان فاذا 
وذلك العظيم ليس Like‏ ما دام جشعا ٠‏ ان لسانك هو 
ثقل الميزان ۰ وقليك هو ما يوزن به » وش فتاك هما 
ذراعاه ٠‏ فاذا سترت وجهك أمام الشرس فمن ذا الذى يكبح 
الشر ؟ 
اجعل OWLS ۰۰ Lins‏ : 


« كن صيورا حتى يمكنك أن تصل الى العدل ٠‏ 
اكبح جماح اختيارك حتى أن الشخص الذى تعود أن يدخل 
بسکون يمكنه أن يكون سعيدا ۰۰ مع أنه لا يوجد انسان 
طاش يجيد عملا » ولا متسرع تطلب مساعدته ٠٠‏ اجعل 
عينيك تتاملا » وعلم قلبك ولا تكونن شديدا بمقدار 
قوتك ٠٠‏ خوفا من أن يحيق بك المكروه ۰۰ اما القاضى 
الذى تجب معاقبته فانه يكون نموذجا للمجرم ۰۰ تأمل 
lel‏ الاحمق فانك قد ضربت ۰ تأمل lef‏ المغفل AU‏ 
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سئلت ۰۰ wily‏ 0 نازح sil)‏ تامل فانك قد دقتنت ۰۰ 
وائت يا مدير السکان لا تجعل قاريك پرتطم ۰۰ cits‏ 
يا معطی الحياة لا تؤذ أحدا ويا مخربا لا تسسببن خراب 
آحد ۰۰ ويا آیها الفتی لا تکونن کحرارة الشمس ۰ 

والآن هل Gaile‏ طول اليوم فى الشکوی الرابعة ؟ 


لا تکتم انفاسی : 

لا تحرمن رجلا رقیق الال من آملاکه » ولا ضعیفا 
ال اللص ۰ والانسان یضع امله فيك ولکنك اصبحت 
معتدیا لقد نصبت سدا للفقیر لتحفظه من الفرق ولکن 
تأمل فان تیاره لسریم ٠‏ 
لیس الخوف منك ء٠‏ 

يجعلنى اشکو اليك 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح ليشكو مرة ثانية فقال »: 
النجاح ولكنه ينجح فى الخيبة ٠‏ 

انك جشع وذلك لا يتفق معك , وانك تسرق وذلك 
لا يليق بك » أنت يا من يسمح للانسان Sk‏ تشرف على 


۱۰. 


a 


قضیته الحقة ۰۰ ذلك GY‏ جوفك قد ملىء ۰. ولان مکیال 
القمح قد طفح , فاذا مز طفح وضاع على الادض ۰ 

« ليس الخوف منك هو الذی يجعلنى آشکو اليك ٠‏ 
انك لا pad‏ ما فى قلبی » ۰ 

« انك تملك قطعة أرضك فى الریف » ومکافانك فى 
ضياع الملك وخبزك فى الخبز والحکام بعطونك ۰۰ ومع 
ذلك نغتصب هل الت لص ؟ هل پژتی لك بجنود 
لتصاحبك عند تقسیم الارض ؟ 

» آقم العدل لرب العدل » الذی أصبحت ANAS‏ 
موجودة « آنت با آیها القلم وانت يا أيتها البردية » ابتعدوا 
عن عمل السوء » وعندما یکون الحق حقا فهو OM‏ حسق 
OF‏ العدل آبدی « ویذهب مع من یعمله ال القبر ,2 
وسیدفن وتطویه الارض LT‏ اسمه فلن يمحى من الأرض 
بل سیذکر بسبب الحق وهکذا عدل الله فى کلمته » ۰ 

هكذا كانت سلوکیات مصری ۰۰ عرض مظلمته 
عرضا آدییا بأسلوب خارق فلم يهتز خيط ميزان Je‏ 
الحاکم ولم يتذبذب ۰۰ فعدل له . 


امل 


« امنموبی » 
يحمل رسالة خاصة للعالم 


© الواقع أن امنموبى الصری كانت له رسالة 
بحملها الى العالم آذ أنه ترك اسلوب النصائح العادية > 
فاول ما يلفت النظر فى تعاليمه شیتان هما : 


تدين هذا المؤلف الشاعر واعتدالة > والواقع آنه لم 
بصلنا الى الآن من الكتب المعروفة فى الأخلاق والتعاليم عند 
المصريين القدامى ما يظهر لنا مثل هذا الروح ولذلك تعتير 
تعاليم « امنموبی » من آمتم الکتب واعظمها قيمة » ay‏ 
وافتنا تلك التعالیم - OL‏ الصلاح كان فضيلة وآن PS)‏ 
فى الموت والأبدية كان حافزا يدقع الانسان الى أن Ws‏ 
الطريق السوى فى old‏ الدنيا مخافة الله » اذ ان الله ء 
هو الذى يسع ويغنى ولكن كان التدين فى نطو 
أمثموبى بقوم بدور أعظم من ذلك اذ كانت فكرة وحود 
الله فى نظره هى الستوی الذی وضعه أمامه لفهم الحياة 
٠٠‏ فالله هو رب الأرزاق » ولذلك يجب على الاتسان 
Vi‏ يخاف غيره ۰ وان الكمال لله وحده ۰۰ وان الاتسان 


۱۰۳ 


هو الخطیء والحساب متحظر الخطی- ‘glee Oly;‏ 
الانسان الوصول الى الكمال شرب قى محال والله كذلك 
عادل ۰ فيمكن للانسان أن يتوكل عليه ۰ والله يبارك* 
العمل ويحب الخير وكرم الضيافة ولكته يمقت GIN‏ 
والخش > وبعد الوت يكون الانسان بين يدى الله ولقد 
كان الثل الأعلى بين انتاس فى نظر امتمویی هو الرجل 
الرزین آی الرجل التواضع العتدل قى حیاته - ولعه‌ری 
هل ستخلص للانسان من هذا التواضع الذی أظهرم 
لنا الولف — وهو على طرف نقیض من حکماء العصوز 
الاضية اذا قستاه بهم انه يصور لتا الحقلية المصرية فى 
العصر الذى أخنت فيه اللاد تتحدر طبقا للضرورات 
السياسية التى فرضت عليها فى ذلك العهد ٠‏ 


وقد كان آمئموبی يسير على نهج معين اذ کان يحث 
على الناحية الانسانية العملية فى الحياة فتراه يشير الى 
واجيات الموظف ٠٠‏ نلابد أن يكون Yoke‏ مستقيما رحيما 
ols‏ يكون متسامحا مع الفقير ‘ pies‏ من الخش فى 
الدفاتر ٠٠‏ ولذلك نجد حكيمتا بضع قواعد السلوك 
الانساتی مع أخيه الانسان خارج Led‏ الرسمية ۰ و یحضص 
على الا بختلط الانسان الا دمن هو فى شاکلته وبحض 
أمنمو بی على أن یکون الانسان لين الجانب مع المرأة 
الفقيرة التى تجمع الجيوب فى حقول الغلال وأن يكون 
حسن الضاافة للغريب ۰ وأن يكون رحيما بالاعمی 
والمقعد والقزم ۰ 


۱۰ 


— وفضلا عن ذلك يجب على اگرء الا بتطاول على 
شريف Yig‏ بعارض عظيما وان clef‏ معاملته وحتی اذا 
لطمه فلیضم يده على صدره فان العظیم سیصبح فیما بعد 
مهادنا له , ولیعمل على احترام الناس له باعتقال لسانه 
عن قول السوء » ولیکن بصیرا وحذرا » وهذا شیء سير 
۰ مما جاء فى تعاليم « امنموبی » وفیها یری القاریء 
الفرق الشاسم بين ما کتبه » وبين ما كان یکتبه حكماء 
العصور التى سبقته ۰ 

فلا غرابة اذن أن تعد هذه التعاليم بحق مصدرا 
تعتبر مصر الأم التي ترضعها ليان العام والمعسرفة 
© الحزم فى الناقشة : 


لاتشتيكن فى جدال مع أجمق 

ولا تخزنه بالألفاظ 

تأن أمام متطفل ٠‏ وأعرض عمن يهاجم 
ونم ليلة قبل التكلم 

٠ العاصفة تهب مثل النار فى الهشیم‎ GY 
والرجل الاحمق فی. سناعة غضبه‎ 


سامحه قيها ٠‏ 


والله بعلم كيف بسیب. ودبجزیه ` 


واذا أمضيت ye‏ 


بان أولادك سييصروتها ٠‏ 


© الرجل الأحمق والرجل الحليم : 
أما الرجل الأحمق الذى لا يخدم الئاس 
فمثله كشجرة نبتت في الغابة 
وبکون مصيرها فى مرفاً الأخشاب 
آو -. تقل بعيدا غن مكانها 
زالنار Gur‏ ومثواها 
أما الرجل الحلیم حقا نهو الذى يضع نفسه جانيا 
فمثله کشحرة باستة فى الحديقة 
تنمو يافعة ر تضاعف ثمرتها ٠‏ 
فتقف مام سيدها 
وثمرتها حلوة وظلها ظليل 
وينتهى مصيرعا فى الحديقة 


ي Gad‏ ورا الثروة : 


لا تندفعن بقليك وراء الثروة 
اذ لا يمكن "جاهل الحظ 
ولا تضص أفكادك فى أمور فى الخادج 


فكل انسان مقدر له ساعته 

ولا تجهدن نفسك فى طلب المزيد 

عندما تكون قد حصلت الل عل 
لان الثرؤة لو آتت لك من طریق السرقة 
فانها لا تمکث معك سواد اللیل 

اذ عند مطلغ الفجر لا تکون فى بيتك بعد ٠‏ 
وسترى مكانها ولكنها لن تكون هناك 
فربما قد فغرت الأرض فاها وتأخذها وتبتلعها 
وتغوص بها فى العالم السفلى 

أو أنها تعمل لنفسها كهفا كبيرا بقدر حجمها - 
ثم تغيض بنفسها فى مخزن الغلال 

أو أنها تعمل لنفسها أجنحة مثل الأوز 
وتصعد الى السماء 

- لا تفرح من أجل ثروة cit‏ من طريق السرقة - 
ولا تئنن من الفقر 

فان قارب الشره بعوقه الطين 

وقارپ الرجل الرزین یقلم مع النسیم 
ويجب Ade‏ أن تتعبد لله 

وقل امنحنى السلام والصحة 

وسيمنحك ما تحتاج الى طول الحياة 
ونامن الخوف 


۱۷ 


© لا تقل شرا ذ . 
۰ ضع طيبتك فى جوف الناس وفى آعمات 
نفو سهم 
حتى بحييك کل انسان 
oY‏ الانسان يرحب بالخير 
احفظ لسانك سلیما من الألفاظ السائنة 
وبذلك تصبح الفضل عند الآخرين 
وستجد مکانك بين الناس 
وطعامك من خير نعمة ربك 
وستخدم فى شيخوختك وتواری فى کفنك 
وستکون فى مأمن من بطش الاله 
لا تصيحن : جريمة فى وجه السان ! 
عندما يكون سبب فراره خفیا 
واذا كنت مستمعا لتحكم فى شىء سواء أكان as‏ 
أم شرا 
وضع تقريرا حسنا على لسانك 
أما ما قبح فأخفه فى بطنك 
© تجنب الرجل الأحمق وسبله 
لا تخالطن الرجل الاحمق 


ولا OU‏ منه- لتحاد A‏ 


۱۰۸ 


واحفظ لسانك سلیما من مجاوبة رئيسك 
واحذر من أن تذمه 

ولا تجعله يرمى بکلامه لیحبلك 

ولا ترخ العنان لجوابك 

ویجب أن تناقش الجواب مع رجل على شاکلتك 
واحذر الاندفاع فى النطق به 

أكثر من الریح. آمام الاء کالزوبعة. التی تسسبق 
الطر ۱ 

فالانسان gin‏ ویهدم بلسانه ٠‏ 

ومع ذلك فانه یقول قولا مفزعا 

وبحيب بجراب يستحق الضرب 


٠ حمولته الشر‎ oy 
ويقوم بسیاحة حول کل العالم ویخلق الشجار‎ 
بين الناس‎ 


غير آنها مثقلة بالالفاظ. الکاذبة 
ومتله کمثل الذی. ينسج. فى الکلام 
يروح samy‏ بالشاحتة 

وعندما یاکل ویشرب فى الداخل 
يسمع جوايه فى الخارج ۱ 
والواتم أن يوم اظهار جريمته 

یکون بۋسا س Shab}‏ 


۱۹ 


© الاخلاص : 
لا تصافحن قرنك الاحمق على الرغم منك 
ولا تحزنن قلبك من أجل ذلك 
ولا تقولن له السلام علیکم ریاء 
عندما یکون فى باطنك حقد أو تدبیر فظيعة 
لا تتکلمن مع انسان کذبا 
فذلك ما يمقته الله 
ولا تفصلن قلبك عن لسانك 
حتى تكون كل طرقك ناجحة 
وكن ثابتا أمام غيرك من الناس 
oF‏ الناس فى مأمن فى يد الله 
وان المقوت من الله من يزور فى الكلام 
لان أكبر شیء يكرهه هو GUN‏ 
wl ©‏ الحسابات الطيب 


لا تضرن رجلا بجرة قلم على بردية 

OY‏ ذلك بمقته الله 

ولا تودین شهادة Lat‏ 

ولا تزحزحن انسانا آخر Blab‏ 
ولا تفرضن ضريبة على شخص لا يملك شيعا 
ولا تستغلن قلمك فى الباطل 
واذا وجدت فقيرا .عليه دين كبير. 

فقسمه ثلاثة آقسام 


رسامحه فى اثنين وأبق واحدا 

وستضطجع JUL‏ وتنام نوما عميقا وسنهدا 
وفی اليوم التالى ستجد أن ما add‏ أخيار سارة على 
الالسنة ٠‏ 

من الثراء فى المخازن 

من الثر اء مع الكدر 


چ الکرامة 


لا pr‏ من شخص 

ولا تجهدن نفسك لتبحث عن دده 

اذا قال لك « خد رشوة » 

اذ ليس بالرجل الهين المسنهتر هن يقبله 

ولا تكن خجلا أمامه وتحنى نفسك له 

ولا تلقين بنظرك الى أسفل 

وسلم عابه بفمك وقل له سلام عليك 

وعندما بقلم عن ذلك فان موهبتك ستظهر 
ومع ذلك بجب ألا تقصیه عندما يقترب منك اول 
هرة ۰ 


۱۱ 


ولا تحعلن کلامك فارغا 

حتی لا یتألم قلبك coe‏ 
وقلب الرجل هو حمیم ضمیر 
فاحذر أن تهمله ۱ 
والرجل GU‏ پقف بجوار الشريف 
يجب الا يعزف اسمه حقا 


۱ : العاهة‎ al pot 
من آعمی ولا تهزآن من قزم‎ ae 

ولا تفسدن قصد رجل آعرج 

ولا نحفظن رجلا فی. ید الله 5 ss‏ 

ولا تکوئن عابس الوجه یدسا یکون قد 

الحدود 

اذ الواقع آن الاتسان من طبن « وماء » 

والله هو مسویه 

وهو pte‏ ویپنی کل یوم 

وهو یضع ما ,بريد 

ما أسعدك الذى قد وصل الى الآخرة 

وهو آمن فى يد الله ۱ 

لا تسالن عن شخصية أرملة عندما تقبض علیها فى 

الحقل ۰ 

ولا یفوتنك أن تتذرع بالصبر لاجابتها 

ولا تمرن على غريب UL‏ طعامك 


۱۷۲ 


بل اجعله يتضاعف امام اخوانك 

وان الله يحب سعادة التواضع 

أكثر من احترام الشريف 

احذر ان تسلب فقيرا بائسا 

وأن تكون شجاعا أمام رجل مهيض الجناح 
ولا تمدن يدك rod‏ رحلا مستا سوء 

ولا تسخرن من كلمة رجل هرم 

ولا تجعلن نفسك رسولا فى مهمة ضارة 
ولا ترغین فى مصاحبة من قد اداها 

ولا تصحبن عم من قد آذیت 

ولا تردن عليه بجواپ لتجعل الحق فى جاتباك 
ومن فعل فاحشا فان الرفاً بفلت منه 

وأرضه ULM‏ تحمله بعیدا 

وانت lal‏ الرجل ٠ GoW‏ ما حالك ؟ 
انه یصیح وصوته یصل الى عنان السماء 
وانت أيها القمر ٠‏ 

GU de‏ حتی يمكن للزجل الخبیث أن یسبر 
الينا 

WY‏ لا نرتکب ما ارتكبه 

ارنعه ومد بدك اليه 

وأسبلمه الى ذراعی الاله 

Maly‏ جوفه بخبزك 

حتی یشیم دیعی ؟ 


۱۱۳ 


هو التانی قبل الکلام 

_ تامل لنفسك فى هذه التعالیم 

فانها تمتع وتعلم 

و تفوق كل الکتب 

فهی تعلم الجاعل 

فاذا قر نت آمام الجاهل 

أصيح طاهر 1 Ay‏ 

فاملا نفسك بها وضعها فى قليك 

لتكون رجلا يعرف تفسيرها 

وتكون مفسرا لها وكمعلم 

أما من حيث الكاتب المدرب فى وظيفته 

فانه سیجد. نفسه أهلا SY‏ يكون من رجال البلاط 

duly وهذه‎ 

» کتبه سنو ابن الکاهن بحو‎ a 
من مقدمة هذه التعاليم تعلم أن امثمونی هو ابن‎ 
کاتحت » وتزوج امنوبی من توزبری ۰ وآنجب « حور‎ 

ماخر » وهر الذى کتب له oy!‏ هذه التعاليم كعادة مولفی 
التعاليم عند قدماء المصريين ۰ ويحمل حور ماخر ألقابا 
دينية كثيرة تر بطه doses‏ أخميع غير أن هذه الالقاب 
نادرة الوجرد فى الوثائق المصرية الاخری ٠‏ 
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و تقسیم متن هذه التعاليم الى أبيات من الشسعر 
ليس بالامر العادی وعندنا مثل واحد معروف من هذا 
النوع من الاسرة الثانیة عشرة واعنی WL‏ قصسيدة 
سئوسرت الثالث المكتوبة فى ورقة اللاهون وكذلك عثرنا 
على مثلین فى الدیموطیقی ۰ الأول حوالى القرن الثانی 
قبل الیلاد » وهی قصيدة هجائية والثانی برجم تاريخه الى 
القرن الآول بعد الیلاد وهو مکتوب فى ورقة Gad‏ الخلقية 
وتقسيم التعاليم الى فصول شىء فرند فى التون 
الهيراطيقية غير أنه كرر فى ورقة ليدن نفسها الآنفة 
الذكر وتحتوى على خمسة وعشرين فصلا فى الحكم 
الخلقية ٠‏ 

© ولحسن الحظ وصلت الينا كل هذه التعاليم 
كاملة من أولها الى آخرها فكان ذلك مساعدا لنا على قدر 
المستطاع أن نصل الى غايتها : 


۱۱۵ 


نظرة ۰۰ لها مکان بين صفحات الکتاب 


هناك حقيقة WY‏ من الاعتراف بها وهی أن سکان 
شبه الجزيرة العربية کانوا على اتصال دائم بمصر فى کل 
وقت ۰۰ لاد أن يکو نوا قد تأئروا بمدنیتها و آدابها ۰۰ 
كما لابد وأن یکونوا قد تأثروا بالمدنية الکلدانية وآدابها 

وبالمدنية الاشور 4 ply ٠ Lg lots‏ المدئية الفارسية 
والادب الفارسى فى المدنية العربية والأدب العربى معروف 
ومشهور ٠٠‏ واثر AU‏ اليونائية والادب اليو SU‏ ۰ 
أما آثار المدنية المصرية والأدب المصرى ٠٠‏ فهو الذى أثر 
على الكل وهو زارع الدنیات فى كل الحضارات ۰۰ يشهد 
بذلك کل ما بين أبديهم حتى لغتهم ۰۰ 


ولكن تعال معى نامس حاسة الفن عند المصرى 
القدیم ۰۰ ألا وهی حاسة الشعر ۰۰ لکی تعرف مدی 
امتداد الأسلوب الشعری من مصر الى الخارج ٠ء‏ فمن بين 
ارم ير و ات ال ن قلت ee‏ 
تقول : 


أخى الحبيب ۰۰ 
Ny‏ 


ان قلبی معلق بحيك 

وانظر ماذا فعلت 

لقد cues‏ أنصب فخی Sty‏ 9 

وائت تعرف أن جميع طیور بونت 

تحط فى مصر معطرة برائحة hl‏ 

فاول هذه الطيور 

هو الذى حط على فخی 

وضرب فى طعمی ey‏ 

Lis‏ كانت تفوح منه روائح بونت 

وكانت مخالبه مغطاة بالصمخ ow Ul‏ 

أفيكون لى أن تقتنصه من الفخ معى 
آئت وحدك ؟ 

ع 0 ائحة الر 

کی تسمع شکوی طيرى العطر بر 

۱ ۰۰ لى‎ thé Sly 

أن تکون معی اذ أنصب قخی 

ولکن حبك ملك على مذاهیی 

فلم يدعنى آفکر فى اخذه 

فسأجمع فخی وأدوات صيدى 

لائی لن أصيد شيئا 

زره Wala ٠٠‏ أقول لامی 


١14 


اذ آعود الیها خالية اليدين 

وقد ألفت أن ترانی أحمل الیها «لطیور کل يوم 
ستقول أمى ٠٠‏ ماذا فعلت بفخك 

فهل من جواب أجيب به 

غير انى كنت أسيرة حبك ؟! 


انها القبلة منك 

هى التى يحيا لها قلبى 

فان أنا ظفرت بها 

فليكتب آمون أن تكون لى الى الابد 


أخى الحبيب ۰۰ اليك افضی بذات نقسى 
ان الامنية التی يخفق بها قلبى 

هى أن اصبح قوامة على شئونك 

وربة لدارك 

وان تستند ذراعك الى ذراعى 


ol 
9: ww ادا حول حمك‎ 
۰۰ فساقول لقلبی‎ 

آين آخی ۰۰ بعید الليلة عنی 
وساكون GUT‏ دفن فى قیری 
لآنك "نن العافية وائت الحياة ٠‏ 


۱۹۹ 


مكذا غرم المصريون القدماء پالسید فى کل مناظرحم 
۰ فتجد بعد آلاف السنین منها ۰۰ يقول قيس بن ذريح: 
برت بنبلها للصید لینی وریشت ۰ 
ورشت آخری مثلها وبريت ۰ 
فلما رمتنی آقصدتنی بس همها ٠٠‏ 
واخطاتیا بالسسهم حنين رمیت ٠‏ 
ويقول عمر بن أبى ربيعة : 
خلیل ما كانت تصاب ٠٠ Ble‏ 
ولا غرتنى حتى وقعت على نعم ۰۰ 
خليلى حتى لف حبلى بخادع ٠٠‏ 
مونى اذا درمی صیود اذا PI‏ 
و هنال( الحب الذی بشکو اعراض المجبة وصدها 
له ٠٠‏ ثم یفکر فى آلوان من الحیل عسی أن يظفر برو Late‏ 
فیقول : 
سارقد. فى سریری متمارضا _ 
غیعودنی جیراتی 
وتعودنی آختی معهم 
وتضحك آختی من آطبانی 
زانیا تعرف دخيلة مرضى | 


4 لا 


وتمنی الحب أن تزوز حبیبته اذا رقد فى سر بره 
مريضا أو متمارضا ٠٠‏ 


حل 


وهذا النوع شائع فى الشعر العریی ۰۰ آذکر منه 
قول الشاعر قيس بن ذريح : 
عيد قيس من حب لبثى ولیتی ٠۰‏ 
داء قيس والحب داء ديه 
واذا عادنی العوائد ley‏ ۰۰ 
حالت المين لا آری من أريد 
ليت لہنی تسعودنی ثم آقضی ۰۰ 
أنها لا تسود قيمن یمود 
ثم يستمر الحب والشاعر الصری القديم ۰۰ فیقول 
مع زوارها ۰۰ ثم وکانه لم ولن ينجح فى هذا ۰۰ فیقول: 
دار آختی ۱1 
لیتنی أكون على lek‏ 
فان آغضب ذلك أختى 
فانی على الاقل سأسمم صوتها الغاضب 
وساکون آمامها کالطفل یرتعد فرق - 
وها هو عمر بن آبی ربيعة بعد آلاف السنين یقول : 
وکثیر منها القليل المهنا 
أو حدعت على خلاء يسسلل 
ما بحن الفواد متها ومنا 


1۳ 


کسبرت رب نعمة منك leg‏ 
أو آراها تنل المات ومنا 
وها هو جميل بن معس - ٠‏ يتمنى الكلمة الواحدة ١‏ . 
ولو كانت ( لا ) أو الامر الخالب أو النظرة العجلل ينقضى 
عليها حول كامل : 
Gils‏ لأرضى من بثينة GUL‏ 
لو آبصر ه الواشی لقرت 4b W‏ 


بلا obs‏ لا آستطیم وبالنی ۰.۰ 


وبالامل الرجو قد خاب آمنه 


وبالنظرة العجلى وباطول ننقضق 
cpl st‏ لا. gpl‏ و آوائله 


ثم یفول ؛ 
ألا لیتنی آعمی واصم نقودنی 


من حبهسا أتمتى أن يلاقينى 
من نحو بلدتهیا ناع فيتعاها 
Ut‏ اقرل فراق لا لقاء له 
وتضمر الثفس بأسا ثم قسالاها 


ANY 


نم یقول : 
ولو تموت لراعتنی وقلت ألا ۰۰ 
يابؤس للموت ليت الوت lela)‏ 
ولكن شاعرنا الحب الصری بعد أن كان a‏ 
بان يكون bly‏ عاديا يترقى فى تمنياته glad ٠٠‏ سماعه 
صوت حبيبته لا يكفيه ٠٠‏ فهو يقول : 
ولكن يارب !! 
لم لم تجعلنى رقيقتها السوداء 
تلك التی تقيم معها 
برؤيتها ورؤية جمالها وندرة جسدها 
وهنا يقول عمر بن أبى ربيعة ٠‏ ا 
فى الطواف الى امرأة وقعت من نفسه فكلمها ۰ فلم ترد 
عليه ٠٠‏ ورأى الهواء بلاعب أذيال ثيابها فقال : 
I‏ تس حب أذيالا وتنشرها 
على التى دونها مغبرة شل وح ٠‏ 
ثم يقول الحب الصری القدیم ۰۰ 
ساركب ht‏ نازلا مع التیار 


۱۳۳ 


وباقة من الریحان على کتفی 

وساصل الى مدينة حياة الأرضین 

ليت آتری الليلة حبیتی ! 

ان النهر لخمر ! 

وان سخمت لبردية ! 

وان نفر توم لازهار ! 

وهنا يسبح الحب فى بحر من الخيال BY‏ ركب 
الثيل الى حبيبته فأخذته نشوة الفرح فصار الیل فى 
نظره خمرا وصارت المناظر الطبيعية تشباه سجر Caio V‏ 
الآلهة ۰۰ فالغاب النتشر عل ضفاف النيل والبردی 
والازمار كلها لیست نباتا ۰۰ وانما هی آلهة تحمل 
الطبیعة فى عينيه ۰۰ وتشترك فى تحريك النضوة فى 
نفسه ۰۰ ويجيب الاله رجاءه وتأتی حبیبته في موعد ,يضر به 


لها فیقول : 
حینما أرى حيبيتى قادمة 


وتتحرك ذراعای لتطویقها 
Gols‏ فى اعماق نفسى 


۱۳ 


كان السمادة SOY‏ تشملنی 
ثم اذا دنت منی حیتتی ولستتی 
وفتحت ذراعیها لى ۰۰ 
شعرت کان أزكى روائح بلاد العرب 
تغمرتی * * 
ثم اذا دنت شفتا حبیبتی 
وقبلتنى ۰۰ 
فذلك لى هو السكر ۰۰ من غير مسكر ٠‏ 
هذه المعانى كلها كثيرة فى الشعر العربی مع تنوع فيها 
۰ فالشاعر الصری يقول ۰۰ أن قبلة من حبیبته تسكره 
من غير مسكر ۰۰ وقيس بن ذزيح ينهج مثل نهجه 1١‏ 
قیقول : 
SU,‏ العطشان ری بريقها ۰۰ 
وللمرح الختال خمر ومس‌کر 
وعمر بن آبی ربيعة یجوم حول هذا المعنى فیقول 


من يسقى بعد الكرى بر یقتها 
يسقى بكأس ذى لذة خمر 
ویفول : 
فلثمت فاها آخذا بقرونها ۰۰ 
شرب النزیف يبرد ماء الحشرج ٠‏ 


۱۳۵ 


وبشار بن برد بقول : 
حوراء ان نظرت اليك ٠‏ 
وكان ربجم حديتها 
قطع الرياض كاسين زهرا 
وکاآن تحب لساها 
هاروت ینفث فيه سرا 


فهو یری فى نظر حبیبته خمرا مسكرة وفی حديتها 
سحرا ٠٠‏ بينما الشاعر المصرى القديم وقیس بن ee‏ 
وعمر بن أبى ربيعة ٠٠‏ یرون الخمر والاسكار فى العناق 
والريق ٠‏ 

هذه الأمثلة من الشعر العر بی توت لم نوردها الا 
لندلل بها على أن كثيرا من المعانى التى وضعها الشاعر 
المحب فى قصيدته نرددت من بعده Gap‏ لا يقل عن ألفى 
سنة أو آکثر ٠٠‏ ومازال يتردد الى اليوم فى الشسعر 
الحديث بحيث لو أن شاعرا عصريا جعل من قصيدة 
شاعرنا Spall‏ قصيدة عربية WU‏ احتاج الا الى أن com‏ 
منها الآلهة وتسمية الحبيبة آختا ۰۰ لكى تكؤن قصيدة 
عصرية ۰۰ كما أن مخاطبة الحبيبة بكلمة الاخت ۰۰ أو 
شقيقة الروح ٠٠‏ لا ينبو عن الذوق العصرى اذا وضع فى 


۱۳۹ 


spall‏ القدیم صاحب الحضارة التى جد بت أنظار العالم 
قد بما hong‏ یثا ۰ 2 


بناج حوتب - مقبرة 

من مقاس سقارة الهامة شبدها ch‏ جو نب له 
ولاییه لخت حوتب وتمتاز بين مثيلاتها من مقابر سقارة 
والدولة القديمة يما وصلت اليه نقوشها من جمال وررعة 
وما حوته من تفصيلات فى مناظر الحمياة اليوميه فى 
الدولة القديمة ٠٠‏ قل أن نجدها فى مقبرة أخرى وبخاصة 
فى منظر الصيد ومنظر تجميل صاحب القبرة ومناظر 
لعب الاطفال ٠٠‏ كما نحد فيها أيضا رسما للرسام الذى 
رسمها وقام بعمل نقوشها واسشمه نی عمج يتاج نراه 
يجلس فى قارب وأمامه طفل صغير يناوله ماء ليشريه 
وأمامه لقبه رئيس الفنانين ٠٠‏ ويعتقد الکنیرون من علماء 
الآثار المصرية ٠٠‏ أنه من المحتمل جدا أن صاحب هذا 
القبر هو نفس الوزير بتساح حوتب مؤلف بردية الحكم 
الشهورة باسمه فى WoW‏ المصرى القديم ٠‏ 


geal 


أحد حكماء Go pall‏ الذین عاشسوا حوال القرن 
العاشر قبل الیلاد ولم يكن ممن تمتعوا بالناصب الکیری 


۱۳۷ 


اذ كان یشب غل رظيفة ناظر على شونة الحبوب فى 
اپیدوس ۰ 

وقد کتب حکمه الفالية ال aut‏ على هيئة وصایا 
ونصائح ۰۰ لتعليمه كيف يجيب على سوال من يساله ۰۰ 
وكيف یکتب تقریرا Sy dad J‏ ترشده الى سبل الحياة 
وتجعله يسعد على الارض ٠‏ 

ولهذه الحکم شهرة كبيرة OV‏ أكثر علماء الآثار 
الذين دزسوها يعتقدون أنها أصل: س فر الأمثال فى 
التوراة ٠‏ 

.۰ وقد کتب وصاياه هذه فى بردية امنموبى ٠٠‏ 
التی اشتراها العالم الانجلیزی «والیس برج» عام ۱۸۸۸ 
ونشرها وعلق علیها ATT‏ من عالم ۰۰ والبردية مترجمة 
فى كتاب ۰۰ سليم حسن الادب المصرى القديم ٠٠‏ الجزء 
الأول ص ۲۲۱ - ۲۸۰ القاهرة ٩۹۶۵‏ . 


۱۳۸ 


هذا هو الادب والسلوك spall‏ القديم ۰۰ اقدم 
آنواع الادب فى العالم ۰. نمیز باصالته حن نشا فى 
أرض مصر ۰۰ خلقه شعبها ۰ جاء tits‏ لظروف هذا 
الشسعب ومعبرا عن مش اعره + هذا الادب المصرى 
وسلو کیاته وتعالیمه ۰۰ بحکم توغله فى القدم ۰۰ لم یاخد 
من Lily ٠٠ ope‏ وضع الاساس الذى اهتدی به الأدب 
قی بعض الامم القديمة ۰۰ فقد غذی الأدب اکصری الادبن 
العبری والاغریقی۰ ۰ واعانهما على أن يلعبا دوریهما فىالحياة 
الآادبية فى الزمن القدیم ٠‏ 


٠٠‏ وكنا لا نستطيع أن ندرس معا سلوكيات المصرى 
وتعائيمه من خلال الآدب المصرى القديم الا اذا تلوقنا معا 
جمال اساليبهم ۰۰ كما تعرضنا لامثلة منوعة ومختلفة ۰۰ 
ولعل قد تبين لك عزیزی القاریء من سياق هله الأمثلة ٠٠‏ 
كيف كان المصرى القديم يعئى بالاسلوب القوى الحميل .۰ 
والسلوك الطيب ٠٠‏ الذى يجد فيه القارىء غذاء لروحه 
واشیاعا للفسه ۰۰ ووحدنا معا كيف استمد هذا الأسلوب 


أدب السلوك عند قدماء الصرنین ‏ ۱۲۹ 


القوى عذوبته وجماله من بساطته التی لا تکلف فیها ۰۰ 
تلك البساطة التی تجعله پنساب الى النلوس فیستهوبها 
۰ والى الاسماع فيستولى علیهاهد ۰ ووجدنا معا ان هذا 
الاسلوب يشتد ویلوی فيما جل من الامور ۰۰ ویرق 
ویلن فى ١‏ تعب عن مختسلف الأحاسيس والعواطف 
وما تجیش به النفس من مشاعر ٠‏ 


ولقد كان الأسلوب الجميل مطلوبا فى جميع 
العصور .۰ یبتفیه الكاتب ۰۰ ويعمل على تحقيقه فى جميع 
ما 4h‏ © 


فقد ورد فى ديباجة اقوال حكيمنا cls‏ حتب 
الشهورة ۰۰ وصف بقول فيه : 


« انها الافوال النی صيغت فى اسلوب حمیل ووردت 
على لسان الوزیر ۰۰ لکی يكون فیها لقافة ۰۰ ومعرفة ۰۰ 
و lola’‏ لاصلول السلوك والحخديث المتع ۰4 


محمد عبد الحميد سیونی 


۱۳۰ 


ار اجم 


دکتور عبد العزیز صالح - الشرق الادنی القدیم 
س مصر والعراق الطبعة الثالئة ۱۹۷۹ ٠‏ 


~ دکتور عبد العزيز صالح - التربية والتعليم فى 
مصر القديمة ‏ القاهرة 1957 


— سمليم حسن ٠٠‏ الأدب المصرى القديم . 
تاريخ مصر ظهرت الترجمة العربية عام ۱۹۹۰ ٠‏ 


— ERMAN, A., and RANKE, 11. Aegypten und 
Aegyptisches Leben in Altertum, 1923. 


۱۳۱ 
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